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 في الاحتراقِ موت ؟ ن  إمن قال 

 اءَ تخرجُ من تحت الرماد. ـبعضُ الاحتراق بداية, كعنق
 

ا ـرفتهـت في غسلـة وجـا اليوميـن دورتهـــورة ياسميــت دكتــأنه

ي المستشفى الحكومي العام  في قسم الأورام, ــة فـاصـالخ

ة ار ـه سيجـت منـأخرجت علبة السجائر )مارلبورو لايت(  وسحب

 :ا وهي تنظر بعين العطف عليهاـا وتتحدث معهـت تتأملهـوراح

يا مسكينة ما أشبهك بحالي, كلانا نحترق دون مقابل, فأنت 

وكلانا لا يشعر بنا أحد  اد باردـول لرمـتتحولين لدخان وأنا أتح

ا احتراقي ــق, أمـك خلال دقائـك أن احتراقـولكن لحسن حض,

كم سأبقى على ذاك الاحتراق,  فهو منذ سنين والله وحده يعلم

 .الآخرينل ـجأى الاحتراق من ـقدر يوما معنـلمن لم ي
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وضعت السيجارة بين شفتيها وأشعلتها, وبعد أن سحبت منها 

الدخان بقوة مشتاق ملتاع, كمن يستنشق أنفاس حبيبه في 

 خر لقاء يجمعهما وهو يعلم أن الفراق آت لا محالة. آ

تريد أن تستفيد من كل قطرانها  حبست الدخان في صدرها فهي

 و نيكوتينها حتى لا تذهب تضحية تلك السيجارة المسكينة بلا

حدهم نفسه من اجل أعرف معنى أن يفني أكثر من يفائدة, فهي 

 أحد أخر.

بنتها الوحيدة أالهاتف فقرأت الاسم فإذا به اسم رن جرس 

 حنين 

 :ياسمين

 نعم يا حبيبتي 

 :حنين

 كيف حالك أمي ؟

 :وهي تنفث دخان سيجارتها مينياس

 طمئنيني عنك  ...بخير

 :حنين
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 أمي استأذنك في مصاحبة زميلتي ندى للمذاكرة معها في منزلهم  

 :ياسمين

ذاكِروا في شقتنا فلا  أخاف عليك حبيبتي وأبقى قلقة,
ُ
لكم أن ت

 حد يزعجكم.أ

 :حنين وهي تضحك وتمازح والدتها

وفر في شقتنا الجميلة, خفي عليك أمي, هناك حافز لا يتألا 

 سيصحبنا والـدها للعشـاء, ولا أريـد أن أفـوت هذه الفرصـة.

 :ضحكت ياسمين وقالت

 ضك أولا.و ولكن عليك الحذر حبيبتي وإكمال فر 

 :حنين

 أي فروض دكتورة أنسيت أني طالبة مرحلة أولى في الجامعة.

 :ياسمين

 تبقين في نظري صغيرة ولن تكبري أبدا.

 :حنين

 .فلا تخافي علي بية دكتورة ياسمينأنا تر 
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 :ياسمين

 لكن لا تتأخري.

 :حنين

 نك. ضفي العاشرة تماما سأكون في ح

 :ضحكت ياسمين وقالت

تقن ستمتعي بوقتك قدر ما تستطيعين فنحن لا نتقن ما تا

ستثمري وقتك بالفرح فالحزن االعرافات من معرفة القادم, ف

 لا محالة.قادم 

ا, ـا وأقربهن إليهـاتهـع اعز صديقـل مـالجميا ـهؤ ى لقاـنتهاأن بعد 

 ع فنجان القهوة, لان كليهما يشكلان ثنائيـطبعا م
 
لا يمكن  ا

 لدكتورة ياسمين أن تستغني عنهما. 

وضعت رأسها على مكتبها البسيط والمتواضع جدا والذي لا يليق 

الإمكانيات( كما يكرر بدكتورة بمثل تخصصها الراقي, لكن هي )

القسم  نقلا عن مدير المستشفى وكأنه ببغاء لا  ولدائما مسؤ 

 يعرف غير ترديد عبارة المدير المتغطرس.
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ها وهي تحاول الاسترخاء للتخلص من تعب العمل, يأغمضت عين

ستشفى العام مرهق المفالعمل في مستشفى حكومي كبير مثل 

جدا والذي يصل مراجعيه للمئات يوميا أو قل يتجاوز الألف 

 مضني ويحتاج للكثير من الجهد والتعب. أحيانا عملا

طرقت الباب الممرضة بطريقة مرعبة وهي تفتحه مباشرة ودون 

 :انتظار الإذن بالدخول وهي تطلب النجدة من الدكتورة ياسمين

 المريض الذي في السرير العاشر يحتضر....دكتورة  ...دكتورة 

نهضت ياسمين فزعة وراحت مهرولة بين جموع المراجعين 

 وقوف على حالة مريضها. لل

دخلت القاعة التي تحتوي على ستة أسرة تقابلها ستة أخرى 

فقد تم حشر الأسرة مع بعض لتسع أكبر عدد ممكن فوجدت 

فهو  وذويهم ومرافقيهم ومن جاء يزورهمالقاعة تغص بالمرض ى 

منظر يومي معتاد جدا في المستشفيات الحكومية لكن حالة 

 ن لتعلن يمريضها الجسدية كانتا كافيتالدكتورة النفسية وحالة 

 :انفجارها بالكل, فصارت تصرخ بالكل

 أخرجوا لا أريد أحدا هنا إلا المرض ى فقط. ...أخرجوا
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ها يعرف ن أغلبهميع من تصرف الدكتورة ياسمين لأ أنصعق الجم

فهي طيبة كنسمة تهب من جبل قاسيون لتلطف صيف  ,جيدا

لتحيله إلى لا فقط سه كفي لميدمشق, ورقتها كجناح فراشة 

 ش ئ. 

مر وكلهم ينصاع لأ  هالجميع يخرج مسرعا وسط صراخصار ا

 حد العتاد قد أمرهم بذلك.ا تلك الرقيقة, وكأن طاغية أو 

وقفت أمام السرير رقم عشرة المتواضع والقديم قدم 

المستشفى وقد كتبت تلك )العشرة( بخط وكأن من كتبه لم 

 يبعين الشفقة إلى الطفل ذهي تنظر يكتب العربية يوما, و 

السبع سنوات وهو لا يتمكن من الكلام, لكنه يشكو ما يعاني 

إلى طبيبته الطيبة بالنظر إلى عينيها مباشرة, ولسان حاله يقول 

 :لها

فجسدي الهزيل لا يقوى على  ...)أنقذيني يا دكتورة أنقذيني

صغر من أن تقاوم أكهذه مع مرض السرطان  و براءتي  حرب

 .خبثه(

ياسمين, وتارة كثير فهن ينتقلن تارة إلى كانتا عيناه تبوحان بال

إلى أمه التي لا تجد إلا الدموع تواس ي بها صغيرها, وهو يخبرها 

 نه لا يقوى على فراقها. أانه يخاف ظلمة القبر و 
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أغمض الطفل عينيه ودخل في غيبوبة انتهت به بعد ساعات في 

 ثلاجة المستشفى.
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 :يات الذكر
 لم الحاضر و خيبته أعلاج نفسي من 

 

ة ــة والهادئــا الواسعــت شقتهــا ودخلــاب شقتهـن بــت ياسميــفتح

ذي ـدي  الـب الجســا التعــح عنهــام لتزيــت إلى الحمــة فاتجهــالجميل

 ي.ـا من جراء عملها المضنـم بهــلأ

تها وكيف كانت كان رذاذ الماء المتساقط على رأسها يذكرها بطفول

)دير  تقف مع أقرانها في مدينتها القريبة من الحدود العراقية

, وهم يتقافزون تحت المطر وكلهم فرح غير آبهين بما الزور(

وما تحمل من حمى في  سيجلب عليهم ذلك المطر من نزلات برد

, وأقدامهم تضرب بقع الماء المتكون لتتطاير سعادتهم جيوبها

مختلطة بالماء الساقط على رؤوسهم  ,تلكبتطاير قطرات الماء 

 لتعود لهم سعادة مضاعفة. 
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كانت تبقى تحت ذاك الرذاذ النازل من )الدش( حتى ترتوي من 

ذكرياتها الجميلة, وكأنها كانت تشحن بطاريتها النفسية ببعض 

القوة والأمل بالعودة لطفولتها الجميلة والبريئة لتتخلص من 

ما في صراعها مع السرطان بأسلحة عبئ الموت الذي يرافقها يو 

 متخلفة وأمام عدو لا يرحم ولا يعترف بقواعد الحروب النبيلة.

اتجهت إلى غرفة نومها وهي عارية تماما, وكأنها تجد بذلك 

التعري شيئا من التخلص من بقايا التصنع بالقوة الذي تفتعله 

أمام الجميع, إذ طالما تصنعت الصلابة والقوة أمام زملائها 

ومرضاها حتى أن الكل يحترمها جدا أو ربما حتى يخافها أحيانا 

وفي العاملين  أخرى, فقد كانت حازمة حد القسوة مع بعض

نفس الوقت تضطر لتصنع القوة لتعطي دافع قوي لمرضاها 

 الذين يحتضر أكثرهم بسبب مرضهم بالسرطان.

دخلت غرفة نومها وارتمت بجسدها على السرير الكبير والفخم  

الذي ما زال يحمل من بقايا الماء العالق به  وبشعرها الذهبي و 

 القصير حتى الكتف.

ك تعيش ـة وكأنـيزي البصمـل ذوق انكلـن تحمـة ياسميـت غرفـكان

, فقد جمعت التحف من السرير حتى ة الملكة اليزابثـــي غرفــف

حد أه ـأنـا وكــف شامخـر يقــصغر التفاصيل, كان الدولاب الكبيأ
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وحده من  ه النائمة, بينما السرير ــن يحرس ملكتـحراس الملكييال

ة ـا عَلاقــيحتضن جسدها الطويل والرشيق, أم كان له شرف أن

ك الملابس ـي تمســة التــة أو الوصيفــتبدو كالمرافق فهـيالملابس 

 ة.ــلسيدتها الملك

 كان اللون الذهبي طاغيا على كل ما حولها, إلا شرشف السرير 

سود اللون ليخلق تباينا رائع, لكنه في الوقت نفسه يعلن أ وفه

 الحداد على أمرا ما.

لم تعد تملك  ,بعد تلك الجلسة النفسية مع نفسها في الحمام

ياسمين بعريها التام إلا النوم كي تعيد ترتيب مشاعرها 

 المتداخلة مع بعضها.

 

 لِ 
 
ءٍ قالِ بعد نوم عميق كانت الساعة الخامسة عصرا  موعدا

حميم بينها وبين اعز الأشياء عندها بعد السيجارة ألا وهي 

 .القهوة

ر فكانت ـر كبيـإذ كان الثلاثة لهما موعد مقدس وشوق للآخ

به  ىة )ياسمين والقهوة و السيجارة ( مثلا يحتذــالإناث الثلاث
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بنوع الصداقة الراقية التي كلها تضحية ولا تحمل ما تحمل 

 كذب.صداقات اليوم من نفاق و 

وة ــان قهــا لا تشرب فنجــا وكأنهــي بهمــن اللاتي تنتشيكانتا الوحيدت

ـــيــبــأس نــبل ك ا لا ــــن تتذوقهــــانت ياسميــــفقد ك ,قــــذ فرنس ي معتـــ

 رتشفها.ـــت

ان المسموح لهما بملامسة شفتيها تفهي والسيجارة والوحيد

ا فهما منفصلان ــــزوجه ى علىـــحت, ر ـالمحرمتان على أي ش ئ أخ

 ذ خمس سنوات تقريبا. ـــا منـــا عاطفيـــعن بعضهم

ت من ـــد أن استفاقـــا بعــــى برحلتهــة الأولــخ المحطــان المطبـــك

رتدت )روبها( الأحمر لتستر جسمها العاري تماما  اـــا, فـــنومه

ح ما بقى وباشرت بإعداد قهوتها المسائية واتجهت إلى الحمام لتزي

 من نوم عالق على وجهها.

الجميل والرائع, فبياضه  أخذت تتأمل ياسمين ملامح وجهها

كسبها براءة ملائكية, مع عينين بيضاويتين أضافت لهما أالثلجي 

نف صغير مكور من الأمام أحواجب رفعتا بدقة وإبداع فنان, و 

ة ووجنتان رغم أنهما ذابلتان إلا أنهما ما زالتا يحملان الروع

مع شفتين  ,ذاتها, وفم مائل للحزن ولكنه يحمل فخامة الإثارة

 ,متوسطتين الغلظة, وشامة صعدت فوق الغمازات بسانتيمين
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( روعة الإبداعية المسماة )وجه ياسمين أضافت لتلك اللوحة

 أخرى, مع الذقن الدائري الذي خطه الصانع بدقة متناهية.  
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j 
 تبقى سمائي شاحبة 

 حتى يظهر قمرها          
 هو أنتِ                          

لاحظت ياسمين أن تجعدا صغيرا بدء يظهر أسفل عينها 

فسحبت بشرة وجهها مرارا وأعادتها لمكانها لتلاحظ الفرق بين 

 الحالتين.

 :همست تحدث نفسها بصوت واطئ مع تنهيدة قوية

بدأت ملامح  الواحدة والأربعين عاما وها قد ستتمينبعد أيام 

 الشيخوخة تظهر في وجهك يا ياسمين. 

 :ضحكت وقالت بصوت أعلى وهي تجيب نفسها

قد شاخت الروح قبل اليوم بكثير, وتشوهت ملامحها لدرجة 

أن أحدا ممن كان يعرفني سابقا, لا يمكنه أن يعرف روحي 
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ال كل ــــى تراب الإهمـــرح وغطـــالكئيبة اليوم, فقد اندثر فيها الف

ز الناس بعضهم عن بعض ــل ليميــه إلا شكــا  وما الوجــمحهملا 

ولا اعتقد أن بعض التجاعيد تمنع من أن يتعرف عليِِّ من حولي  

 أما الأرواح فهي عالم آخر تعرف بسيماء عطرها لا بشكلها.

اتجهت إلى المطبخ وكانت القهوة على وشك النضوج, فليست 

ل ــي تحب كـــدى, فهـــب ســـوة يذهـــهه القـــــرك وجـــن تتـــن مـياسمي

ي حولها تكن مثالية, فما بالك بأعز صديقاتها ــالأشياء الت

 وأقربهن إليها )قهوتها(.

كانت للقهوة طقوسها عند ) سيدة الوحدة ( فالمكان كان منزويا 

ه منضدة ـــفي . عند الممر الذي يؤدي لغرف النوم, أخر الصالة

ون ــــي الستون سنتمتر  ذو لــحواللعهـــا طـــول ضدا ـــصغيرة ج

ا كرسيان فقط. ـــا ومعهـــا راقيـــل ذوقـــمـــحــــ, تغامــقي ــصاج

ـــوم دخـــحدهما شاغر منذ يأ ت ياسمين ــة, والأخر كانــــل الشقـ

ا ــان وحدتهــمكهو ان ــان هذا المكــلس عليه وحدها, فقد كــتج

 ة.ـــالقاسي

ون الصاج الأسود على شكل ـــر بلــة منفضة سجائعلى المنضد

حد أنات من الحوريات, كان حوض وتجلس حوله أربع فات

 مرضاها أهداها إياها قبل وفاته.
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حتى ق )الروب( ــــزلــانـــا, فـــوق بعضهمـــا فـــت رجليهـــت ووضعـــجلس

تلئتــين نـورا والممن ــيا الرشيقتــال ساقيهـــــمـــر جــــظهأـــففخذيها 

ن بدء عرض مسرحي راقي, ـــأن ستارة المسرح قد فتحت, لتعلـــوك

بالإعلان عن تحفته النادرة, اتكأت  حتفلُ أو أن معرضا للتحف يَ 

على الجدار الذي خلفها بكل جسمها, فهي تريد تعويض أن 

ة ــنــيــأنــمـطن الـــــة مــــا جرعــــئ يمنحهـــدافرجــــل ن ـــى حضـــئ علـــكــتــت

أنثى بهذا  ى أن تتكئ عليهبجدار أصم لا يعرف معن ان,ــــوالأم

ستنشاق دخان سيجارتها وهي مغمضة الجمال, كانت تتلذذ با

  العينين, وتنفخ ذلك الدخان بهدوء كمن يغازل أنثى.

قدمت لنفسها حبة شكولا مع فنجان قهوة كان منظره متميز 

ك ــــا بالــرء, فمــة المــاس لشخصيــذوق انعكــان الــجدا حيث ك

 ة. ـــدة الرقــبسي

ا ـــأنهمــــا وكـــم شفتيهــــى لثـــان علــاوبــارتها يتنــــكان الفنجان وسيج

ت ــانـــك ذيل الــأمــبهدوء الت ,رةــواتــل المتـــك القُبـــلـى تــان علــــــيتسابق

 ن.ـــيـــمــه ياســـــيشـــعــت

ـــب بعقلهـــات تلعــت الذكريـــراح ت والدها ــيــا بــــراءى لهـــث تــــا, حيـ

أو قصرها في )دير الزور( فهو مازال يحتلها بكل وجدانها رغم 

م ـــور أدهـــا الدكتـــل زوجهـــطول فترة العيش  في دمشق بسبب نق
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رت ـــاضطـــوات فـــل حوالي العشر سنـــقب (دمشق) ةـــــى العاصمـــإل

ـــلل ـــكنهـــــوح, لـــطمــــــا الـــة زوجهــى رغبـــنزول إلـ ـــا فـ ـــوقــــي الـ ه ــت نفســ

ار دير الزور وأراضيها ــة بأشجـــاك عالقـــا هنــل روحهـــت كــركـت

 المنبسطة ومزارعها الواسعة الغناء.

 

جاراتها في وشقتها في دمشق وبين  نة بين قصر العائلةكانت المقار 

ق عبئا آخر يضاف لمجموع أعبائها ـــي دمشـــا فـــاراتهــزور وجــــر الــدي

ا ــــنهــل مــــتجعــود لـــن مجهـــه مــــل ما تبذلــــن كــــم مــــرغـــاليومية, فبال

ق ـــت تخفـــانـــا كــــاك, إلا أنهـــنـــم هـــفخـــم الـــصرهـه قـــة تشبــــنـج

ـــث الـــعــي بـــا فـــدائم ادا لا ــــان جمــكــى المـان, ليبقــــكــي المـــروح فـ

فيـــه, فنبـــض المكان هو أن يشاركك به حبيب يتحـــول ض ـــنب

لبطيــن القلـــب وأن تــكــون أنــت الأذيـــن, فــتــتــنــاوبـــان عــلــــى ضــــخ 

اس ـــة النـــرى نوعيــة أخـــاحيــن نـــوم ـــان,الحــب فـــي ذلـــك المــك

را فالناس في العاصمة وعلاقاتهم العملية ـــــثيــرق كــــع يفــــجتمــوالم

ب ـــد الحـــت تعتمـــانـــي كـــتـناس الــــة الــلاقــه عـــوالبرغماتية لا تشب

ة, ـــسليمــرة الـــي ارض لا زالت تحمل أخلاق الفطــاون فــوالتع

ـــطــف ـــي كــا فــــــق منهــــنبثــاء المــــــعطــرة الأرض والـ م, ـــــواســـل المـــ

ـــانـــكـــــف وا الناس كالأرض بعطائهم يفكرون كيف يكرمون الأخر ــ

 قبل أن يكرمهم الأخر.
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ـــى بعنايــــاث منتقـــــان الأثـــــك ن ــأن مــز وكـومتمي دا راقٍ ــــرة جـــة كبيـــ

  .مدينة حدوديةن ـــــة مــــادمـــرأة قـــزي لا امــكليـــاختاره ذوق ان

ـــلاحـــت ـــهـــــد الــــــة حـــــنظافــــظ الـــ د ـــا بعـــات لهـــــوس فياسمين لا هوايـــ

ي شقتها الجميلة لتخلق ــــي المستشفى إلا التنظيف فـــل فـــالعم

أجمل  لك إلا أنها كان ترى بيت والدهاي, رغم ذــالمنه عالم مث

ــــي وروعــــلأنه يحمل عبق الماض ذلك ـــــة, لـــات الجميلــــة الذكريـ

ن الذكرى ـــا مـــه شيئــــذ منــــأخــــة تـــت العائلـــيــا زارت بـــلمـــــت كــــانـــــك

ه ــــذي ترتشف فيـــا يوميا, والـــــلازم لهـــــان المـــبما فيها ذلك الفنج

ه ـــا منـــوط نجـــادث سقـــر حـــه اثـــى وجهــنه يحمل علأم ــــالقهوة رغ

 ة. ـــأعجوبـــب
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j 
 :قـال لـها

 أذهبي أنتِ وقلبكِ فاسهرا    
 نأنا وقلبيَ  هنا قاعدا                        

د ـــت تعــامــا وقــت تعيشهــــانـي كـل التــالتأم ةـن جلســت ياسميــأنه

ه, ــــن عيادتــــة مـــي الثامنــــود حوالـــذي سيعـــا الـــزوجهــاء لــــالعش

ن ــــي مــــق وهـــي دمشــه فـــادة لـــح عيـــفتــح بـــجـان نــــب أسنـــو طبيـــفه

 ادات الدمشقية ـــح العيـــأنج

ـــره وهــــن عمـــن مـــي الخمسيـــل فــــم رجـــور أدهـــوالدكت ـــ ور ــــو وقـ

ـــدرجـــل الاقتراب من شفتيه, متسلط  تخش ىة ـــة أن البسمـ

غلب الوقت و لا يتكلم مع ياسمين إلا نادرا, حتى أن أوعصبي 

صباح الخير أو مساء الخير صارت في نظره من الكماليات 

 والمجاملات التي لا داعي لها في البيت. 
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رأة ــــــلك المــن تـــن, فياسميـــن الاثنيــدا بيـــا جـــان الاختلاف واضحــــك

ل من العواطف ما يجعل ــحمــة تــكتابـــر والـــشعــة بالـــغوفـــالش

قلبها يتفجر يوميا بعشرات الخواطر والأشعار تنتهي كلها إلى 

سب ما الشخصية يحالبرغماتي سلة المهملات وبين دكتور أدهم 

دخل للعائلة وما سيتوفر, طموح جدا ويبذل كل الجهد للتقدم 

 المالي والمادي.

كان الاختلاف بينهما سكين حادة قطعت العلاقة العاطفية 

بينهما لدرجة أنهما يعيشان في نفس البيت إلا أن كل منهما ينام 

خاصة به, لان أدهم كان ينام مبكرا عكس ياسمين  في غرفةٍ 

وتناول الشكولا وطبعا صديقتيها المفضلتين  كانت تحب السهر

السيجارة والقهوة لا تفارقانها, وتضيف لهما رواية لتحلو 

 وم أو عبد الوهاب, رغم أنها تصحوالسهرة مع صوت أم كلث

مبكرة ليومها التالي, وبعد تذمر أدهم من ياسمين انتقلت للنوم 

 جابتذلك عليها, فاست هورفة منفصلة عنه بعد أن اقترح في غ

الفعل كان كالسيف في  ذلكله مضطرة فقط لإرضائه, مع أن 

قلب علاقتهما العاطفية, لينهي رسميا كل متطلبات وروابط 

 الزواج بينهما.
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 :أحبكِ 
 كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في ميزان الروح

في الثامنة وربع دخل الدكتور أدهم فوجد أن ياسمين كانت قد 

الطاولة المقابلة لباب الدخول فقد أعدت تقريبا كل ش ئ على 

 كانت بارعة بالتوقيتات وطريقة ترتيب الطعام. 

 :من المطبخ يقول ياسمين صوت  سمع 

 الحمد لله على السلامة. 

أجابها أدهم وقد بدا عليه شدة التعب والإرهاق بل وحتى 

 :الضجر من الإجابة

 .سلمك الله

 .تجه إلى الحمام ليغسل يديهأو 
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أخر صحون  هيل أمام الطاولة حيث كانت تحم التقى الاثنان

العشاء حيث رصت الصحون وما بها لتشكل لوحة رائعة الألوان 

 والأشكال. 

 كلمة.  ةسحب أدهم الكرس ي واخذ يتناول طعامه دون أي

بكلمة  هابينما راحت ياسمين تراقبه وهو يأكل منتظرة أن يبادر 

وبعد لحظات أعجاب بما أعدته له من مأدبة أن صح التعبير, 

من بدءه بالأكل, راح يدور برأسه يمينا ويسارا, فهمت ياسمين 

 .(كوب ماء)على الفور أن ما يحتاجه زوجها 

 نهضت مسرعة جالبة كوب ماء وقدمته له. 

بعد اللقمة التي كانت تعيق بلعه قال مخاطبا زوجته أبعد أن 

 :دون أن ينظر لها فقد راح يكمل تناول عشائه

ة أن تضعي الماء على الطاولة تعرفين حاجتي أخبرتك ألف مر 

 إليه. 

 :قالت ياسمين وهي تبدأ بتناول أول لقمة لها

 تحت أمرك. 



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 
 

شعر أدهم أن زوجته قالت هذه الكلمة بنية الاستهزاء فرمى 

الشوكة والسكين وقام من مكانه وهو ينظر لها نظرة غضب 

 وغادر المكان.

 

 :هي تتمتمأكملت ياسمين طعامها وبنفس مسدودة, و 

عرف ما يرضيه, ويلين قساوته ألت هباء ليتني ذهب كل ما عم

وطبعه المتصلب هذا, ليته يعلم حجم المجهود الذي يتطلبه 

أعداد كل هذا الطعام, وليته يعلم كم تساوي عندي كلمة 

)سلمت يداك( لكن للأسف يبدو أن مشاعره قد صدئت وما 

 عاد قلبه ينبض.

 

اب خلت حنين بعد أن فتحت بفي العاشرة وخمس دقائق د

تجهت مباشرة إلى أمها المتواجدة االشقة بنسختها من المفاتيح, و 

في المطبخ, واحتضنتها من الخلف بقوة وقد أسندت خدها 

الناصع البياض على كتف أمها الرشيق وقالت بطريقة 

 :رومانسية حالمة 

 مساء الخير يا حبي. 
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ا أمل بعد تلك ستجمعت ياسمين كل ما بقي فيها من بقايا

 :الخيبة القاتلة وقالت

 ) حبي ( !!!

 ينطق هذه الكلمة في هذا المنزل   زالن لاالحمد لله أن هناك م

 :حنين

 وهل هناك أجمل من حب يلون حياتك بألوان قوس قزح.

ها وراحت تسترجع أيام الجامعة وما يأغمضت ياسمين عين

طب ينها, مع شاب من كلية العاشته من قصة حب عابرة ح

مة أة كحالها من قصص الحب في نتهت تلك القصاوكيف 

التقاليد تارة  نغلب تلك القصص كانت تموت بيأالعرب ف

غصة  تركن بعضها تولد ميتة, لكنها تإوالماديات تارة أخرى, بل 

 .  الحزينة وتحفر بالوجدان أثارها

بنتها الأقصر منها إلى صدرها برقة أاستدارت ياسمين وضمت 

 :ش ئ من القوة وقالت لها من لا يملك

أحفظي قلبك فهو أغلى ما يملك الإنسان, وما أن تهبيه  ...حنين

لأحدهم فأنت في الحقيقة تهبينه كل آمالك في السعادة, فأما أن 
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, أو يكن سارقا فينزعك إياها 
 
يكون كريما فيعيدها لك أضعافا

 للأبد .

 :حنين

 حدهم سعادتك وتركك بهذا الحزن؟أخذ منك أهل 

ك, لكنه لا يملك يصنع سعادة أخرى مع أبأولت كثيرا أن حا

 قلبا, بل مضخة دم فقط  فأكمل بذلك مأساة روحي المحتضرة. 

بنتها واتجهت إلى غرفتها مباشرة دون أن تترك أتركت ياسمين 

فرصة لابنتها أن ترى دمعتها الحارة التي أخذت التزحلق على 

 خدها الثلجي الرائع.

ا تلك على الورق, إذ راحت تحرق الورقة أفرغت ياسمين خيبته

بحروف إحساسها الحارقة, حاولت النوم لكنها كانت بحاجة 

فسقطت دمعة من عينها ساخنة  كبر من البوح للورقأئ يلش

جدا بسخونة ما تشعر به من اختناق وغربة في بيت كان من 

 المفروض أن يكون مملكتها, ومقر أمانها وراحتها النفسية.
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 تكبر بعمرها فقط المرأة

 أما عواطفها تبقى غضة وطرية 

 لأنها تبقى طفلة من الداخل وتحتاج للرعاية
 

وهي متعبة من يوم الجمعة نهضت ياسمين في التاسعة صباحا 

إلا في الخامسة صباحا, واتجهت السابقة جدا إذ لم تنم ليلتها 

إلى المطبخ لتعد الفطور لكنها فوجئت بزوجها قد ارتدى بدلته 

 :لرسمية وهو يهم بالخروج فقالت له متسائلةا

 إلى أين تذهب بهذا الوقت واليوم جمعة ؟

 :أدهم وهو يكمل لف ربطة عنقه
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سأقابل مجموعة من الأصدقاء اتفقنا أن نقض ي نهارنا معا 

 اليوم. 

 متعجبة !!! ياسمين

لكنك لم تفعلها من قبل ولم اعرف أن لك صديق, فجأة يظهر 

 لك أصدقاء !!!

أن رمقها أدهم بنظرة استهزاء أعاد نظره إلى المرآة وراح بعد 

 :يكمل تأنقه وأجابها

 عرفهم. أسأقدم لك قائمة بالأشخاص الذين  في المرة القادمة

 :أجابت ياسمين وهي محاولة أن تخفف من احتقان زوجها

سؤالي كان دليل اهتمامي بك لا التحقيق معك, تذكر أني  :العفو

ي ومع وقتك مع أحتاج أن تقض ي بعضمازلت شريكة حياتك و 

 .أبنتك

 :أدهم ودون أن يلتفت لياسمين

 وهل أنا اقصر بش ئ.  

 :ياسمين
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 أنت تقصر بأهم ش ئ )العاطفة(. 

 :أدهم

 )العاطفة( وضحك ساخرا, مالك تتكلمين كالمراهقين.

  :ياسمين وقد بدء الانفعال يسيطر عليها

 أما زلت تعتقد  أن لك قلب ينبض.

 :ووضع عينه بعينيها وقال استدار أدهم

 ربما الآن بدء ينبض.

 ياسمين وقد تزاحمت  في وجهها علامات الاستغراب والاستفهام

 ما تقصد بـ ) الآن بدأ ينبض (؟

 أبتسم أدهم بسمة كلها خبث وهو يريد استفزازها. 

نظرت ياسمين في عيني أدهم مباشرة وكلها حنق على ما قاله لها 

 :الت بألم واضحوبعد لحظات من الصمت ق

ويعيش امرأة ويموت كامرأة ,وبعد ذلك  يولد امرأةليت كل رجل 

يولد من جديد رجلا, كي يعرف ما تعاني المرأة من رجل لا يتقن 

 فهم أنثاه مثلك يا رجل الحجارة. 
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 :انسحبت ياسمين من المكان وقالت

 أشك أن يمتلك شخصا مثلك قلبا. 

 ذراعها و تديرها بكلها شعرت ياسمين بيد قاسية تمسكها من 

 :وهو يلفظ كل حرف بقوة أدهم

 أعدك بذلك.  :سأستريح قريبا من كل سخافتك

 دفع أدهم زوجته وأتجه لباب الشقة وأغلقها بعده. 

جلست ياسمين على الكرس ي التابع لطاولة الطعام وراحت تبكي 

وحدتها وتصرفات زوجها الغير مبررة معها, وكيف أتلف 

 الجمعة. باستهتاره نهار 
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 :الأم 

 امرأة لا تكرر في حياة كل رجل 
رقت الباب بسرعة وبطريقة نغم مميز فقفز قلب الحاجة أم 

ُ
ط

ضياء قبل أن تقفز هي لفتح الباب, وكأن القادم مفارقة له منذ 

 دهور.

حتضنت حبيبها وولدها ضياء فقبلها من رأسها افتحت الباب ف

لعراق قبلة تختلف عن باقي ويدها راحت تقبله وتشمه فلأمهات ا

  :الأمهات, فهن يشمن أبنائهن شما مع القبلة وتقول 

) أفيش يا ريحة هلي ( وتقصد بها أن رائحة الحبيب تنعش القلب 

 وتروي الروح من عطش الفراق.

 :ضياء وهو يقبل رأس أمه ثانية وهو يقول  ضحك

منذ عشر سنين نحن لم نفترق إلا قبل خمس  لك فارق موكأني 

 ات يا أمي.ساع
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قالت والدته وهي تعيد تقبيله وتقول فراقك ولو دقيقة يوجع 

 قلبي يا ولدي الحبيب.  

لم يكن ضياء وحيدها بل كان  ضمن ثلاثة أولاد وبنتان آخرين. 

لكنه الوحيد الذي ما زال يعيش مع والدته رغم انه اكبر الجميع  

 بهم . فقد تزوج أخوته وأخواته كلهم, وأسسوا بيوتهم الخاصة 

ضياء شاب في السادسة والثلاثين وسيم أسمر اللون ذو ملامح 

 شرقية عراقية يعمل مدرسا للرسم في أحدى مدارس بغداد. 

يعشق الكتابة والخاطرة كما يتقن الرسم ولطالما أبدع بالرسم 

 بالكلمات كما يبدع الرسم  بالفرشاة.

سهل قرأ للكثيرين وتأثر بكلمات وإحساس نزار قباني وشعره 

كان يجمع كتاباته في دفتر وهو ينوي  المفردة عميق الإحساس.

  طبعها في مجموعة شعرية.

بعد أن أكمل غسل وجهه ويديه جلس على منضدة الطعام 

 ت مساحة ذلكالموضوعة في المطبخ الكبير للبيت, حيث كان

أمتار في خمسة أمتار أخرى, لان النساء في العراق  ةست المطبخ

لكبير ويؤثثنه بدواليب كثيرة فمعيار السيدة يعشقن المطبخ ا

الجيدة في العراق هو مقدار ما تملك من أواني ومعدات 
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أما فتيات الجيل الجديد فلهن رأي  (معيار الأمهات) مطبخية

 آخر طبعا. 

جلس ضياء على الكرس ي وهو يسحب نفسا عميقا من أنفه 

 :وقال وهو يبتسم بفرح

 صح؟  :)الباميا( مع الرز 

ر( العراقي الساخن نبالحاجة أم ضياء تغرف الرز )العكانت 

ومنظر البخار المتصاعد منه وحده يكفي لجعل النفس تشتهيه 

فأجابته وهي تدير وجهها وتتجه إليه, الباميا مع ضلوع الغنم لا 

 تليق إلا لأفواه الغاليين. 

 :قال ضياء ممازحا أمه

الحفاظ على نا أريد أعمل من حمية غذائية, فأأنت تتلفين ما 

 وسامتي كي لا ابدوا في السادسة والثلاثين.

 :الحاجة أم ضياء

 وهل هناك على الأرض من هو أكثر منك وسامة يا نور عيني

 :ضياء
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 لأنك تنظرين لي بعين الأم لذالك أنا بنظرك الأجمل.  

 :الحاجة أم ضياء وهي تضحك

أذن أعيد صحن الرز ما دامت الباميا لم تسكب بعد ولتنفعك 

 حميتك.  

 :ضياء

عتقد أبطني حد أنها بلغت الحلقوم, لا  بعد أن زقزقت عصافير

جدية هاتي أتلف حميتي أكراما لروعة أن فكرة الحمية عادت م

 . طبخك

وضعت ثريد الباميا أمامه بصحن كبير وقد وضعت أضلاع 

 اللحم بمنظر شهي جدا.

بنها وهو يطلق عبارات الإعجاب بطعم أجلست الحاجة تراقب 

 الطبخ وهي كلها فرح وسعادة وتدعو له بقلبها. 

 )اللهم أحفظه لي فهو عيني التي أرى بها(.

كانت رائحة الشاي المنكه بالهيل أخذت تحل محل رائحة الباميا 

تدريجيا, فللشاي في العراق أهمية كبيرة بعد الوجبات الدسمة, 

 و للهيل قصة حب مع العراقي و شايه الرائع.
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لتلفاز لكي يتابع أخر الأخبار حول الوضع جلس ضياء أمام ا

المأساوي في البلد, فقد ضرب زلزال الطائفية كل بغداد الجميلة 

فخرب ملامحها الخضراء, والغنية بالروائع من نصب فنية 

وتحف معمارية حيث كانت الساحات تملؤها النصب الفنية 

ذات الطابع العربي, وتشمخ رموز الشعراء والعلماء والفرسان 

القادة في جميع ساحاتها, لتحولها الطائفية المقيتة إلى صفراء و 

شاحبة, وجعل ليلها العامر بالناس والأضواء, إلى ليال موحشة 

نك لا تصدق أن شارع أبو نؤاس هنا ولا أكالصحراء, و لك

 كورنيش الأعظمية مولود
 
على ضفاف دجلة الخير, لا ش ئ إلا  ا

 أشباح الموت تتخطف الأرواح.

اء القناة وحولها لإحدى القنوات التي تقدم الأغاني أدار ضي

القديمة والتي تحمل بين حروفها حبا فطريا وبوحا شاعريا 

وخصوصا  جميل, فأندمج مع أغنية نجاة الصغيرة ) أرجع إلي (

 .أنها من كلمات نزار قباني

في هذا الوقت مباشرة وصلت الحاجة أم ضياء وهي تحمل 

له وهو على شكل برج العذراء  الشاي لضياء بكوبه المخصص

, إذ طالما اظهر اعتزازه بهذا البرج لما ذلك البرجلأنه من مواليد 

 يحمل من رومانسية طاغية. 
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 :قالت الحاجة أم ضياء

 لِما حولت القناة يا ولدي كانت الأخبار مهمة جدا.

 :ضياء

الأخبار لا تحمل غير الموت وقد عرفناه يوميا يدور بيننا, اتركي 

المتنفس للروح التي أنهكتها أخباره اللعينة, إني لأعجب بعض 

كيف لهذه القنوات التسابق في نقل أخبار موتى هذه الطائفة 

على حساب طائفة أخرى, وكأني بها أراها تأجج الوضع المشتعل 

 هو أصلا, بدل أن تساهم بتوعية الناس وتثقيفهم وطنيا

 .وإنسانيا

 :الحاجة أم ضياء

 معرفة ما يحصل. لكن لابد من :نعم

 :ضياء

لسنا سوى بيادق شطرنج يتلاعب بها الكبار, أمي لا نملك قرارا 

, نحن ننتظر دورنا بالموت لا أكثر, أسمعي وردة اأو اختيار 

الجزائرية وهي تغني, )قد إلي فات من عمري بحبك, وقد إلي جاي 
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من عمري بحبك(, وكانت أغنية نجاة قد انتهت وبدأت وردة 

 غني بعدها. الجزائرية ت

 :ضحكت الحاجة وقالت

نك أنك سيد من سادة الحب, ولا يعرف أمن يسمعك يقول 

بلغت السادسة والثلاثون ولم تتزوج, وكأن فتيات بغداد و 

حسناواتها كلهن ما حركن حسك أو شعورك, ولا حتى أثرن فيك 

 يوما حافز الذكورة. 

 :خذ ينطق حروفا كالجمرأضياء وقد اخفض رأسه و 

جيدا إن حب مراهقتي قد المني وفقأ عيني قلبي, فما عاد  تعرفين

يرى بعد تلك الفتاة المتميزة امرأة تليق بأن تسكن فيه, ويرفض 

 أن يصاحب قلبا آخر. 

 :الحاجة

بنها أسمة ونصيب والفتاة متزوجة وأصبح يا ولدي كل ش ئ ق

يدرس في الإعدادية, وأنت مازلت بلا زوجة حتى, فما الذي 

 عليك. تنتظره بربي

 :ضياء وهو يسند ظهره للأريكة
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حتاج لامرأة من نوع خاص, لامرأة تجمع شتات الروح أأنا  

 .ةها المتشظيءوتلملم أجزا

 :بلهجة الأم المحبة وبطريقة الخضوع للحبيب

يا ولدي متى وأين ستجد هذه المرأة وأنت الآن في السادسة 

 والثلاثين.

 :ضياء وهو يحول الجدية لمزح

 أن الباميا وثريدها كيف يضران بمستقبلي العائلي. الآن عرفتِ 

 :ضحكت الحاجة من قلبها وقبلته وقالت

 معك حق. :جل عرفت الآنأ

 :ضياء

 أنا مازلت في عنفوان الشباب يا غاليتي. 

  :الحاجة أم ضياء

 أخاف أن توافيني منيتي وأنا مازلت غير مطمئنة عليك. 

ديها بسيل من القبل قفز ضياء وجثا تحت ركبتي والدته وقبل ي

 :ثم وضع رأسه على حجرها واخذ يتلو كلمات استرسل بها
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 يا من حبها بركة 

 سحابة العواطف أنتي 

 روحي ارض لها عطشه 

 فداك ألف روح مثل روحي  

 :قالت الحاجة

 ) أسم الله عليك حبيبي ( جعل الله يومي قبل يومك. 

أمه وكأنه  ضياء وقد ارتسمت بسمة كلها محبة وهو يتطلع بوجه

 :يتفحص تقاسيم وجهها وتجاعيدها

 أعدك. :سأملأ البيت أطفالا
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j 

 نحن نحرق تأريخا و حضـارة
 نحن ننزف وطــنا

 فـأي احتراق وأي نزف 
انقطعت تلك الصورة الإنسانية الراقية بصوت صراخ في 

 الشارع وكأن من يصرخ في البيت لا في الشارع.

ج ليرى ما لذي يحصل خارج نهض ضياء فزعا وهو يهم بالخرو 

 :المنزل, فأمسكت والدته يده بكلتا يديها وهي تصرخ

لخارج مخيف جدا والمسلحين بني فالوضع في ايا لا تخرج 

ن عن القانون يملئون المكان, وهم كالغربان بملابسهم يالخارج

 السود, يختطفون الأرواح الطيبة.

 :ضياء

 روج. أرجوك يا أمي هناك صراخ كبير يجب علي الخ
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فرغم حبه  أبنها من الخروجلم تفلح الحاجة أم ضياء بمنع 

ن أن ينصاع ـكبر مأالشديدان لها,إلا أن نخوته كانت وتقديره 

 ه المسكينة التي مافتئت تصرخ به.ـلأمر أم

لي الأربعة وهم يقتادون افتح الباب بسرعة وإذا بمسلحين حو 

حاولون إدخاله ابن الجيران البالغ من العمر أربعة عشر عاما وي

السيارة وهو يرفض ذلك بقوة ويقاومهم بكل ما أوتي من قوة 

استجمعها, بينما بقي اثنان يمنعان أمه وأخواته من إنقاذه 

وسط براثن المسلحين فلم يجدن إلا الصراخ بعد أن يئسن من 

 إنقاذه بقوتهن الجسدية. 

 

دون شعور وجد ضياء نفسه في وسط المجموعة وهو يحاول 

هذا الرجل,  ؤِ لصبي منهم وهم مستغربون جدا من تجر سحب ا

فقد تعودوا على فعل أي ش ئ دون أي رادع أو حتى نظرة 

 امتعاض.

 :صرخ أحد المسلحين وهو قائد المجموعة

 ) لا تتدخل في الموضوع يا أستاذ (.
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ل بـ )أستاذ(, و شعر ضياء ببعض القوة بعد أن خاطبه المسؤ 

ذته يوما ما, لكن أيعقل أن قائد حد تلامأنه ألأنه أصبح متيقن  

نه ألصغير, فهو على ما يبدو من جسمه المسلحين بهذا العمر ا

 صغير نسبيا فهو لم يبلغ العشرين بعد.

 :بدأ يعلو صوت ضياء وهو يؤنب المسلحين ويقول 

هو مجرد طفل في الثاني متوسط وعمره لم يتجاوز الرابعة عشر 

 بفعل يؤذي أحدا. عاما, ومن المستحيل أن يكون قد قام 

 :أجابه قائد المسلحين وهو يبرر له أخذ الصبي 

بنه بدلا أر, ولان أباه هرب منا فنحن نأخذ لكن أباه فعل الكثي

 عنه.

 

 :ضياء

أما سمعتم قول الله )ولا تزر وازرة وزر أخرى( أم إنكم كما قال 

 سبحانه )تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض(.

 :عاد ضياء للغة اللين
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رجوكم هو طفل ليس إلا, اتركوه لحال سبيله ألا يهزكم صراخ أ

 أمه وأخواته, اتركوه أرجوكم .

قال قائد المجموعة يخاطب باقي المسلحين وقد تأثر بما قال 

 :ضياء 

 لنعود غدا علنا نجد أباه. 

 :فرد عليه أحدهم غاضبا

وكيف سيأتي أباه بعد أن عرف أننا نطلبه؟ أنت تخالف أوامر 

والشيخ قال أن لم تجدوا الأب احضروا الصبي أو الشيخ, 

 أحدى نساء البيت كرهينة حتى يسلم الأب نفسه. 

بعد لحظات من التردد وتبادل النظرات بين القائد وباقي 

مجموعته وبين القائد وضياء, حدث أن ظهرت أول عربة من 

رتل لدورية للجيش الأمريكي, فأضطر المسلحين التراجع فورا 

  دون تفكير.

بي بقوة رغم رحيل جلس ضياء على الأرض وهو يمسك بالص

 نه لم يصدق بعد أنه أنقذ صبي الجيران. أالمسلحين, إلا 

 اندفعت الأم وأخوات الصبي يقبلن الصبي ويشكرن ضياء.
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 :فقال ضياء بصوت يملؤه الخوف والإعياء مخاطبا زوجة جاره

, فهؤلاء اهربوا الآن وبسرعة فأنا متيقن من عودتهم وعن قريب

 لا يرحمون من يقع عليه أمر القتل. 

  :كررت الأم الهلعة جملتها كالمجنونة

 الآن حالا.:الآن حالا :نعم الآن حالا 

بنها وبناتها وبعد أن جمعت أوراقهم الثبوتية وبعض أأخذت 

ية خرجوا وهم يركضون مدخراتهم من المال والمصوغات الذهب

للقوات الأمنية  قرب نقطة عسكرية تابعةأللوصول إلى 

العراقية, كي يتمكنوا من ركوب سيارة تقلهم لأحد الأقارب 

 البعيدين عن هذا المكان.
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j 
 :الموت الحقيقي

 أن نفقد الثقة بمن نحب وأقرب المقربين  
مدت الحاجة أم ضياء يدها لولدها ضياء لتنهضه وهي تلطم على 

 :خدها بيدها الثانية وتقول 

 ه يا ولدي سيقتلونك هؤلاء السفلة.يا ويلي ما لذي فعلت

نهض ضياء وعلى محياه ابتسامة قلقة وهو ينظر في عيني أمه 

 :وقال ساخرا

 ما رأيك بابنك الشجاع ؟

 :الحاجة أم ضياء بلهجة عراقية

 ) والنعم منك بطل أبن بطل ( لكن أنهض قبل أن يعودوا. 

 ضحك ضياء طويلا وهو ينفض التراب الذي على مؤخرته.
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حوالي ربع ساعة من دخولهم البيت رن جرس الهاتف بعد 

النقال الخاص بضياء فلطمت الحاجة وجهها, وكأن يوم القيامة 

 قد أعلنته تلك الرنة للهاتف.

خذ الهاتف ضياء وقرأ الاسم فتنهد وعاد الدم لوجهه بعد أن أ

 تجمد للحظات  وقال يا أمي لا تخافي هذا عمر صديقي.

يحاول أخفاء ارتعابه أمام أمه أجاب بطريقة ساخرة وهو 

 :وصديقه أيضا

 ) نعم يا صديقي الغالي اشتقت لك (  

تغيرت الابتسامة الزائفة التي رسمها ضياء إلى وجوم في لحظات 

والحاجة تراقب ذلك التحول بدقة, ونبضها يتصاعد بانتظار 

 أن يتكلم أبنها ويفصح عما غير وجهه بهذا الشكل.

 وعيناه تملؤهما الحيرة. ئ أنزل ضياء الهاتف ببط

وكأن الجبال كلها  الحاجة بصوت كله رعب وبظهر مُنحنِ قالت 

 :صار فوقه
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 اقل يا ولدي ما قاله لك عمر حتى اظلم وجهك كأرض غطاه

 في لحظات. مظلمسحاب 

حدهم يصرخ أثوان من الصمت طرقت الباب بقوة و بعد 

 :بصوت عالٍ 

 أفتح الباب بسرعة. ... أفتح الباب

 ة كبيرا على الحاجة فعادت تلطم وجهها ثانية. أل المفاجكان هو 

 

كان طرق الباب مرعبا لدرجة أن الحاجة حضنت ولدها ضياء 

وتمسكت به بشدة, كمن يعرف انه سيفقد اعز ما يملك بعد 

 لحظات.

 :تكرر الصوت بقوة وأكثر حدة

 افتح الباب بسرعة أيها الأحمق. 

وزميله ها عمر صديق ضياء كانت مفردة ) الأحمق ( كلمة يتميز ب

 بل يمكن وصفه بالأخ الوفي له.في المدرسة 
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استعاد ضياء بعضا من تركيزه بعد سماعه تلك المفردة 

أن بدء  )الأحمق( حيث أن المفردة وللمرة الأولى تأتي بفائدة, منذ

 .عمر ينادي بها صديقه

 :قال ضياء لوالدته

 هو عمر يا أمي لا تخافي.  

 :الحاجة

 ت ؟وكيف عرف

 :ضياء

 عرف صوته. أهو صديقي يا أمي و 

 :الحاجة

لكن الطرق هذا مرعب وليس كما يطرق الباب عمر دائما, فقد 

 كان يعزف على الباب لا يطرق.

 :ضياء

 سأفتح الباب. 

 :الحاجة
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ذه المرة أرجوك, نبهتك بان لا ــي هــع كلامــــسمأي ــــوك يا بنـــــأرج 

 الآن بمصيبة لا نعرف أين ستنتهي.ا وخرجت, ونحن ـــخرج قبلهـت

ـــن يده فيعود لمكــــه مــــه تسحبـــــوة وأمـــدم خطـــو يتقـــاء وهــــضي  انه.  ـ

 :الحاجة

عجب, ــيوم الـــرى الــــن نـــــرى, ونحــــة الأخــــن الطائفــــر مــــأو ليس عم

ــــــأن يل أخيه العراقي دون ـــي يقتـراقــار العــى صــــحت و ــــــعرف هــ

ل ــــم بقتــــم يأمرونهـــائـــــدون العمـــن يرتــط لان مــــسبب, فقاله ـــنفس

ـــط لأنهــــيء فقـــر لا لشـــالأخ ل ـــا, بــــاروهـــم يختـــة لـــون لطائفــــم ينتمــ

 ة. ــى تلك الطائفــم علــــدوا وهـــول

  :ضياء

 ي.ــي مصلحتـــب فــا يصـــل إلا مــن يفعــي ولــر أخـــل, عمـــمستحي

 

ع ـــمـة وســجنونـة مـطريقـرق وبــر وزاد الطــثـوت أكـصـــال علا

 ر ــــــمـــان عــــنـالاث

 :رخ ــو يصــوه
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 ره.ـــســـأكـــق  وإلا ســـمـــا الأحـــاب أيهـــبـــح الـــتـــأف

 :اءــاجة أم ضيــالح

 أسمعت؟

ا ــــوا لنــي يفزعـــورا كـــك فـــأخوتــل بـــأتصــك شرا ســد بـــو يريــه

 ا.ـــاصرتنـنـلم

في نفس اللحظة رن هاتف ضياء ولكن هول ما فيه ضياء جعله 

ط ــا الأوســبنهاـل بــصـتـة تــاجــذت الحــا أخـمـنـيـف, بــاتــر الهـرك أمـيت

 تقول:ي ــــــر, وهــافــظ

 ركــيا رب ست ...ركــست اربــــي

 رى  ـــــة أخـــالمـــولا بمكـــان مشغــــر كـافـــف ظـــاتـن هــلك

رأ ــذه ليقــة فأخــرة الثانيــه بعد أن رن للمــى هاتفـاء إلـيضت ــتفــال

 .نفسه التي تحاول والدته الاتصال به. ر(ــافـــو ) ظـــإذا هـم فــالاس

 :وبـــط ومرعـــوت محبــصـــه بـــابـــط وأجـــح الخـتـف

 ي. ــا أخــم يـــعـن

 :اءـــه ضيــأخيــر بـافـرخ ظــلام صــلام أو أي كــدون س
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مـــا الـــذي  ةـــر بسرعـــاب لعمــتحوا البـاف :ن؟ ـانيـتم مجــهل ان 

 . تنتظروه

 :ضياء

 اب؟ـــرق البـــر يطــوما أدراك أن عم

 :رــــافـــظ

 ة. ــسرعـــي بـــط يا أخــقــاب فـــالبح ــــفتأ
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j 

 الصداقة الحقيقية

 حب وانتماء وتضحية بالروح من أجل الصديق
انت ـي كـة التــول الحاجـــط ذهــه وســاب ليفتحـــاء للبــه ضيــجـتأ

 ة.ــرابعــرة الـــر ( للمـــافــال ب) ظـــد الاتصــي تعيـــة وهـــرتبكــم

 ري.ــجــذي يـــا الــرف مـعــو لا يـــاء وهــاب ضيــلبح اــتـف

 :اءـــال لضيـــث وقــو يلهــت وهــبيـر الـمـل عـــدخ

 اب؟ــح البـــى تفتـي عشر دقائق حتـم أحمق أنت أيها الغبــك

 :شــدهـو منــاء وهــضي

 ة؟ـــطريقـذه الــاب بهـــرق البــا تطــلم

 :رـمـع

 ة. ــرعـسـك بــلابســة ومــرسميــك الــر أوراقـضـأح
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  :بنها من خاصرته وهي تقول أحضنت الحاجة 

 ) خير يا بني (. 

 :عمر

 وت(ـــك )المـى ذلـمعنو  ا,ـك شرعيـاكمتـالك ومحـر باعتقــدر أمـص

 .فــهـــم لا يعرفون غير القتل والحرق والتدمير

 :ضياء

 ولكن ما ذنبي يا رجل؟

 :عمر

ـــنعــك مــلأن ـــن أخــــــن مـلمسلحيت اــ ـــــ ـــ م, ـهـهـوجـت بـــفـي ووقــــذ الصبـ

ـــك ومـى ذلـــــرف معنـت تعــوأن ـــن عقوبــــــــه مــب عليـرتـا يتــ  ة.ـ

 :تـــالــــا وقـــهـهـة وجــاجــت الحــلطم

ـــه والــــوقعتـا تـــذا مــــي هـــلـــيا وي   اه.ــــــت أخشـذي كنــ

 :ءضيا

 ي. ــــاب لــــم استجــــدهـائــــوه وقــــركـم أن يتــهـنـت مــط طلبــقـا فــــأن
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 :عمر

وك ــان الآن, أرجـرك المكـن عليك أن تتأــي بــبلغنأن ــو مـــم هــــائدهـق

ك الآن ــوازك وأوراقـــر جــضــط احــقــئ فــل شــرك كـــة اتـــبسرع

 ن.ـسلحيـيئ المـجـل مـــك قبـــراجـا إخـــلينـع

 ي.ـان دون والدتـــادر المكــن أغـــاء لــضي

 :عمر

هيا أذن أسرع أمامنا دقائق لمغادرة المكان, ليتك فتحت الباب 

 .لما أضعنا هذه الدقائق الثمينة أيها الأحمق قبل الآن

م ذو الممر ــن منزلهــروج مـة يهمون بالخــان الثلاثــبعد دقائق ك

ر ــي تظهــن وهــارات المسلحيــن بعيد سيـــح مــــكن عمر لمــل ل,ــالطوي

ر ـرح عمـاقتمسرعيـن, ة للبيت ـاد الثلاثــأول الشارع, فع نــم

 رى.ــة الأخــن الجهـــرب مـران والهــى الجيــز علــالقف

 :ضياء

 ز.ــي كيف ستقفــوأم

 :رـعم
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 ك. ـوك أنت لا أمـم يطلبـه

 :بنهاأى ـالحاجة وهي تترج

 ة.ـــر بسرعـب مع عمـذهأي ـوك يا بنـأرج

 ك. ــضياء مستحيل يا غالية أن أترك

 :صرخت الحاجة بطريقة لم يعرفها بها من قبل ضياء

 ذهب الآن أيها الأحمق بسرعة. أ

 :ضياء

 ك يا أمي إن لم يجدوني. نسيقتلو 

لآن, أن ارب ــهأ ضياءوك يا ـــــة أرجـــــي بلحظـرجــة التـــوتحولت لحال

, أرجوك لا روحي فـي اليوم ألف مرة موت بعدكتوك ســــقتل

 تدعهم يقتلون روحي بقتلك, أنقذني بإنقاذك لنفسك.

الكبير وبدء المسلحين بالترجل, وقفت ثلاث سيارات أمام الدار 

 خذ عمر يسحب ضياء رغما عنه.أف

شبعان النظر ت تي أمه التي كانـي ضياء لا تفارق عينـانت عينـك

بنها, فربما لن تراه بعد الآن, كـان نظـرا الاثنـان يتعـانقـان اب
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يسمح القدر لتلك المرأة من  تعويضا عن العناق بالأذرع, إذ لم

 بنها حين الوداع.أحضن 

ن الباب اا يطرقـران و راحــح الجيــى سطــان علـــز الاثنــقف

 م .ــف دارهــع خلــران الواقـح الجيـــي لسطـــالخارج

 :قال ضياءف

 عرفهم جيدا.أنا أرق باب جيراننا المتجاور لنا ؟ فــا لا نطــلم

 :فقال عمر

ن ــرب مـــة الهــم بغيــن خلفكــران الذيــد الجيــا أريــق أنــيا أحم

 بيتكم.الذي هو  خلف ر ــــاق الأخـــالزق

 أما المسلحين فأنهم اقتحموا البيت وهم يبحثون عن ضياء.

يريد الهرب فقلبه وكل جوارحه مع أمه لكن إلحاح ضياء كان لا 

ذلك ل رضخه يــه جعلتــه إليــوة وتوسلات أمـره بقــعمر عليه وج

ن, ــه للمسلحيــم نفســودة وتسليــد العــة كان يريـل لحظــل, فكحـال

ـــا مــخوف ـــ ـــدتــــن والـــــم مـهـامــقـتـن انـ فقلبه  ه عندما لا يجدونهـــ

 ب وغيـرته العالية توحــي له بالعودة.المح
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رة حازمة وعينيه ـأمام الحاجة وقال لها بنب المسلحين ف قائدـــوق

التي راحتا تمارسان الإرهاب ضد تلك المرأة المسكينة المتمزقة 

 :الكبد, الخائفة مما كل ما يحيط بها

 أين ابنك يا امرأة ؟ 

ي ــة كــت صامتــذلك ضلـــذب, لــاء الكــة أم ضيــاجـلم تتعود الح

ن الوقت للهرب, ـــكبر قدر مأن جواب تسمح لابنها ـــــــــتبحث ع

ة, ــــبنها ونظرات الرجل المرعبأا على ـــلكن هول الموقف وخوفه

ا ــل أن عينيهـــل تتحالف على إمساك لسانها, بــت عوامـــا كانــكله

ــــــجموعــد المائــي )قــك الملتحــي ذلــام عينـــتسمرت أم ـــة( وهـ ي ــ

ر عندها, فلا ـي ولا يذر أي تفكيــان نوح لا يبقـــا كطوفــتجتاحه

 تجد إلا الصمت لتلوذ إليه.

ن ــرة, أيـــذه المــب هــوت مرعــن السؤال بصــائد المسلحيـــاد قــأع

ا ـــبنهأف ـــة أن يصـــل الحاجــــم تحتمـــك, فلـــبنأك الزنديق ـذل

 :ردت عليهـــــوصف فــــهذا الـا بـــوحبيبه

 دقة ؟ــزنـــه بالــي تصفـــعل كـا فــوم

 :نــد المسلحيـــائــق

 رام.ــو حـــم وهــال الرســدرس الأطفــه يــنأي ــألا يكف



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56 
 

 :اءـــة أم ضيـاجــالح

ي إذ أن ـــن أنسانــو فـــل هــدي, بــرام يا ولــم حــان الرســى كــومت

ع ـــن يصنــم مــا فهـا ومثقفيهـفنانيهـى بــر وتتباهـوب تفتخــشعـــلا

 ادة. ـــاة والسعـــالحي

 :نــد المسلحيــائــق

 دك؟ـــل ولــد تزندقت مثــراك قــرأة أتــك يا امـويح

د ـارات قائــا بمجـبنهأة ــررت حمايــا وقـة وعيهـاجـادت الحـاستع

 :فــمرتج وتــه بصــالمجموعة, فقالت ل

ل ـرف قبـــم نعــه, فلـــوب منـــه يتــنأدك ـــب فأعــم ذنـــان الرســـأن ك

 رام.ـــم حــالآن أن الرس

 :نـد المسلحيــقائ

 م يكن يعرفهــلام الـن للإسـن والخائنيــديــرتــن المــاع عــدفــوال

 أيضا؟

 :الحاجة وبطريقة المرعوبة
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م ـــدي مسالـــم, ولــن تصفهــن أي ممــع عـــم يدافــم, لـــدا واقســـأب

رة ــع نشـى لا يتابــو حتــه ,هـئ لا يخصـي أي شـولا يتدخل ف

 ار.  ــالأخب

 

ي ــل جزء فــن ينبشون كـي المسلحيــاقـان بــاء كــذه الأثنــي هــف

 البيت 

 فعادوا إلى قائدهم يخبروه انه لا يوجد أحدا في الدار.

 حثتم في السطح؟قال القائد هل ب

 :حدهمأفقال 

 لا يا شيخ لم نبحث. 

ت ــي تغيرــاء التــة أم ضيــي الحاجــة بعينـد المجموعــائــر قــنظ

أ ـــو مخبــه ذلك المكاند أن ــح, فتأكــر السطــد ذكــا بعــملامحه

 ا.ــبنهأ

 :عــا الجميـاطبـد مخـائـال القــق

  ه.ــئ فيـه مختبـنأح فـم السطـعليك
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اء ـاك بضيــون للامســـم يتسابقــاه السطح وهــع باتجــرع الجميـــه

 ن.ــد الإنسانيــحأك ــاء بمســـن رب السمــر مــى الأجــول علـــللحص

أمر ــد يـائــاع القــد سمـا بعــا عليهــة مغشيــت الحاجــسقط

درة ــقن ــر مـكبأان ــف كـي, فالموقــن الوعـت عــابــه, وغــجماعت

 ا.ـاحتماله
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j 

 :تبا لمن

 أمتهن الموت حرفة والقتل هواية 
رددين جدا بفتح الباب لكن توسلات عمر لهم ـران متـان الجيــــــك

فعلت فعلها وفتحوا الباب في اللحظة التي أمر فيها قائد 

سطح, وبعد أن دخلوا مباشرة أغلق المسلحين بالصعود إلى ال

 اب السطح. حد أبناء الجيران بأ

وصل المسلحين السطح فوجدوا أن السطح فارغ إلا منهم, 

د ــــدا واحــــا واحـــز عليهــران بالقفــح الجيــــسطأفراحوا يمشطون 

 ا حصل. ـــــروه مـــم يخبـى قائدهــــادوا إلــــفع

 

ي ــران الخارجـــاب الجيـــن بــن ماـــم يركضـــاء وهـــر وضيـــرج عمــخ

 ون لا يعرفون بهم لأنهم خرجوا من الزقاق الأخر.ـــالمسلحو 
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ي ـل يوحـارة مركونة بشكــاك سيــانت هنـــان كــاقــبعد زق

ن تلك السيارة, ـــباستعداده للانطلاق, وبعد أن اقترب الاثنان م

ــــــد استداروا مـــان المسلحين قـــك ـــــ ن بداية الشارع وهم متجهين ـ

 ن.باتجاه الاثني

 تسمر الاثنان بعد ن رأوا السيارات الثلاث وهم كالتماثيل.

ت ــك وأنــامــن أمـــوت مـــر المــا يمـــادية عندمــي عـــن تلك ثوانــم تكــــل

ـــبانتظ ـــــ رك ــات عمـــــــن لحظـــــي مـــــــم ما بقــــد أحدهـــار أن يحصـــ

ك سببا تفتخر به, وأنت تموت م, دون أن يمنح لموتـــل الظلـــبمنج

كالخروف على يد جزار لا يعرف الرحمة أو الإنسانية, يقتل 

 ذي تعتريه.ـل الـأخيه الإنسان فقط كي يشبع رغبة الحقد والغ

د كان خوفه مضاعفا ــن صاحبه, فقــــوء حالا مــر أســــان عمـــــك

ـــه كـــى نفســــــفبقدر خوفه عل وزميــل ه ــصديق ىــــاف علـــان يخــ

ر يهتم به يؤنبه ــو يعامله كأخيه الأكبــــف لا وهـــاء, وكيـــضيعملــه 

 ا يرتكب حماقة  ويشجعه عندما يقوم بعمل يرضيه.ـــعندم

أن الإطارات ـــام الاثنين, وكــــــتوقفت إطارات السيارات الثلاث أم

ـــتدوس عل ــ  شارع.ي الـى قلبيهما لا على الإسفلت الذي فــ
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ا بأصابعه, ـــو يمشطهــــة وهـــة الكثـــائد المسلحين ذو اللحيـــزل قــــن 

ـــة دون كـــــه المرعبـــتار ن بنظـــد الاثنيــــــوراح يجل ـــ ـــلام, وهــ ـــ و ـ

 ة .ــــــرعوبـــــا المـــــحهمــق ملامــــــيستنط

 :حد الملثمين ونظر إليه وسألهأى ـاستدار إل

 هذا ما نبحث عنه؟ هل

 ساد الصمت المكان والكل يترقب القادم من الأحداث.

 

تيقن ضياء من النهاية بعد أن عرف أن الملثم الذي سأله قائد 

ي أنقذ ضياء منها صبي ـالمسلحين هو نفسه قائد المجموعة الت

 الجيران قبل حوالي النصف ساعة.

دهما في وح ل الاثنان ينظران لبعضهما دون شعور, وكأنهماظ

 حد.أالشارع, وليس حولهما 

 :قال قائد المسلحين وبصوت جهوري مرعب

 مالك مسخت تمثالا, هو أم لا ؟ اجب حالا.
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ـــم وجهــــــأدار الشاب الملث ـــيــــى عمر وراح ينظر إلـــــه إلــ ـــ ة ــــاطفـــه بعـ

ـــريبــغ ــــــت دمعـــــور سقطــــــه, دون شعـــــه يستغفر منـــأنـــة وكـــ ن ـــة مـ

 فبادلتها دمعة من عين عمر  ن الزرقاء الجميلة للشاب,ـتلك العي

ــــن أنـأيضا المشابهة لها, وك ن أواحدة والدمعة واحدة, و  العيـ

ن بلغة لا تفهمها إلا عيني عاشت مع ييتبادل بين تلك العين كلام

 بعضهما.

ك ــو يمســــــة وهـــــكنه بصرخــــــه ولـــة الكثة كلامــــرر ذو اللحيـــــك

 :ن ياقته بكلتا يديهـالشاب م

 جبني الآن. أمالك أيها المجنون, 

 :قال الشاب الملثم بحزم بعد أن استعاد الشعور بالمكان والزمان

 لا ,ليس واحدا من هؤلاء.:لا 

 :دفع ذو اللحية الكثة الشاب دفعة أسقطته أرضا وقال متهكما

قسم أن لم أوقتنا بسبب هبلك وتراخيك, أضعت  أيها الغبي

قاعس بأداء تأجده اليوم سأقتلك مكانه لتكون عبرة لكل من ي

 أمر الله .
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دفع ــــارة ذات الـــــة وصعد السيـــــفتح الباب ذو اللحية الكث

ـــالرباع ــ ـــ ل الشاب ظالباقين كل إلى سياراته, بينما  ي, فتقافزــ

ـــنظالملثم واقفا ينظر للاثنين  ـــ ـــــ رة حب وندم, فصرخ به رفاقه ــ

وض السيارة الحمل الصغيرة حيستعجلونه, وبعد أن صعد في 

ارة ــــــــــسيوهم يحاولون اللحاق ب)بيك أب(  فانطلقوا جميعا 

 سرعة.المالقائد 

وراحت دموعه تسقط بكثافة بكلتا يديه اتكأ عمر على السيارة 

ـــعلى غطاء محركه ــ ـــ ــ نما جلس ضياء في الأرض بجانب ا, بيـ

 السيارة.

 

 :خرج ظافر من السيارة بعد أن فتح باب السائق وصرخ بهم

 هيا أيها الأحمقان أمامنا دقائق قبل أن يعودوا, 

ـــل ـــت لــــم يلتفـــ ـــ ل منهما دخل غيبوبة ـــن, فكــن الاثنيــــــد مــــحأه ــ

 ه.نيعيشا ذيعن هذا العالم الحقير ال وقتية

ـــخأافر و ـــــــدار ظـــــاست ـــ ـــارة دفعـــــا للسيـــــذ يدفعهمـ د ذلك ـــــا, وبعــ

 خرج المنطقة هربا من موتا محقق.مه باتجاه ــــق بسيارتــــانطل
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j 

 نـداءُ الـروحِ 

 هـل يسمعه مـن فـي قلبـه صمـمُ ؟
تأخر الوقت ودكتور أدهم لم يعد للشقة, فقد بلغت الساعة 

ـــلي رةلعاشا ـــ ـــ ما ــــي الثامنة, فــلا وهو متعود أثناء العمل أن يعود فــ

ـــبالك والي ـــوم أجــ ـــ د خرج من العاشرة صباحا ولم يعد إلى ـــــازة, وقـ

ـــه مـــــات بــــا تقتــل كل مــان خوف ياسمين يأكــــالآن, ك ي ـــــق, كـــن حنـــ

ـــع ألــــــازل وتســــلا تتن ب ــــــاق, لكن هيهات فقلبها الطيـــــن زوجها العـ

ـــل ــــارت أخــــــل, فانهــــد يحتمــــم يعـــ ــ ــ ر, فأخذت ـا للتصبـــــر محاولاتهـ

الهاتف وراحت تتصل بالدكتور أدهم لتطمئن عليه كي تمنح 

ــــــنفسها فرص  ة للحنق عليه من جديد. ــ

بأدهم مرة بعد مرة دون أن  تعيد ياسمين الاتصال أخذت

 يجيب.
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ـــا تـــــدت أمهـــا فوجــــن غرفتهــــن مــــت حنيـــخرج ا, ــابــة وذهـــــدور جيئـ

 :فاقتربت منها ولاحظت الوجوم على وجهها فسألتها

 ا؟ــأهناك ش ئ م… أمي 

 ن ووجها يعطي غير معنى الإجابة.ـردت ياسمي

 ي.ذهبي وارتاحأي لا ش ئ ـلا يا بنيت

 كررت حنين سؤالها ولسان حالها يقول لم أصدقك يا أمي.

 :فردت ياسمين بانزعاج كبير

 قلت لك لا ش ئ اتركيني أرجوك.

الحنون فتأكدت أن هناك  فوجئت حنين من عصبية والدتها

ن سبب هذه النوبة العصبية هو والدها,لأنه أخطب ما و 

ــــــالوحيد القادر عل فكررت  غضب,ى جعلها بهذه الحالة من الــ

  :ة ذكية وقالتسؤالها بصيغ

 والدي في غرفته؟هــل 

ى ياسمين وكأن جبلا سقط عليها من السماء, ـفوقع السؤال عل

 … فردت دون شعور 
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اح منه ــــوت وارتــــي, ليتني أمـه المتكرر لـــوهل ما أنا فيه إلا إزعاج

عرف من أعرف ما يريد, فقد قدمت كل ما أوأريحه مني, ليتني 

نه أن عمر له وهو كما هو لا يطاق بل ملك مأكلمات وكل ما 

 يزداد تماديا وغيا.

ث ــــا تبحـــن أنهـــت حنيـــارا, فعرفــــا ويســـا يمينـــدور بوجههـــذت تـــأخ

ــــــن علبــــع ـــ الوحيدة التي تستوعب غضب  ة سجائرها فهيــ

 .ياسمين

نها لمحتها أثناء خروجها من ى علبة السجائر إذ أــــسارت حنين إل

ي تجاور طاولة الوحدة لياسمين إليها بهدوء وقدمت ـــــــغرفتها الت

 لها العلبة. 

 … حضنت ياسمين ابنتها بقوة وقالت لها

كم تحتاج أنوثتي لرجل يعرف احتياجاتي دون أن أبوح بها, ليت 

 أباك يتعلم منك بعض الرجولة التي تملكينها.

انت ترتدي ــــوف, فقد كــن المكشـــف حنيـــى كتـــــسقطت دمعة عل

ثوبا خفيفا مكشوف الكتفين للنوم إلا من خيطين رفيعين كي 

ــــــوب كــــلان الثـــــيحم دمعة واحدة  حيث أنأنهما أرجوحة معلقة, ــ

 تكفي لتشعر ببكاء أمها.
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كانت نغمة الرنين الواشية تخبر ياسمين أن أدهم لا يرد عليها, 

ـــــــالنغمة لا تكذب أبدا, م فتلك تبرر لعقلها الذكي  انتـع ذلك كــ

 رد.ـــى الــنه غير قادر علأحادثا و أن زوجها ربما قد عمل 

 

د ـــــه فقــــث عنـــا للبحــــل زوجهــــال بأهــرا الاتصــــأخي ررتـــــق

ـــتج ـــ ـــــ ـــ عت اوزت الساعة الثانية عشر بدقائق خمس, وما أن رفـ

ل الشقة وهو يدندن أغنية عبد الحليم ــــــهاتفها إذا بأدهم يدخ

 .ثملو شبه ـــــحافظ ) أول مرة تحب يا قلبي ( وه

 :انفجرت ياسمين به قائلة

لك حسا بالمسؤولية, كيف تبقى خارج بيتك ــت لا تمـأن :قول ـــــمع 

 نك ستتأخر.أحد الآن دون أن تخبرنا ــــل

 :أدهم

 ي, اتركيني لحالي. لا تعكري مزاج

 :ياسمين

وما ذنبي وأنا أموت خوفا عليك, للتو كنت سأتصل بإخوتك 

 للبحث عنك.
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 :هاغضب وقال لبدا على أدهم ال

 أنتي مجنونة. حقا وهل أنا أول رجل يتأخر, 

 :ياسمين

 لما لم تجب على اتصالي ؟

 :أدهم

 لم تكن عندي رغبة بالحديث معك.

 :ياسمين

 . قد فقدت الحس والشعور 

 فاستدار أدهم وصفع ياسمين بقوة لدرجة أنها سقطت أرضا.

ساد الصمت للحظات, وياسمين تريد استيعاب ما يحصل فهي 

ري من تصرفات زوجها الاستفزازية, انقطع ــــــغير مصدقة لما يج

 :الصمت على صوت حنين وهي تركض باتجاه أمها وتصرخ

 أمي.:أمي 

 حضت حنين أمها وهي تبكي. 
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الدمع من عيني ياسمين لكن الناظر يراها لا تبكي,  رغم سقوط

فقد اختزلت مشاعرها وعقلها وجراح روحها في أمرا ما, وكأنها 

ت وهي تترنح من هول الضربة واتجهت ــــكانت تتخذ قرارا, فنهض

ـــلغرفة أدهم وفتحت الباب بقوة, ك ـــــ ــ ان أدهم قد خلع سترته ـ

م لها ــت أدهـــــــملابس نومه, التفليبدأ بخلع ملابسه تباعا ليرتدي 

الت ــــكنه أشاح بوجه مستهزئا بها, وقفت خلفه مباشرة وقـــول

ــــــل ـــ  :ه بصوت خافت لكنه كان يحمل الحزم كلهـــ

 طلقني.

 لم يحفل أدهم لما قالت, وكأنه يقول لها أنت بلا فعل.

ـــرة ثانيــــن طلبها مــــررت ياسميــــك ـــردة فع كنـــة, لـــ ـــل أدهــــ ي ـــما فـــم كـــ

 رة الأولى جاءت باردة.ـالم

ـــأة صرخــــفج ت ياسمين بزوجها طلقني وبصوت رج أرجاء ــ

درجة أن أدهم ارتعب منها, فلم يتصور يوما أن ـــــالشقة, ل

ياسمين الرقيقة والمستميتة لإرضائه أن ترفع صوتها عليه, فما 

 بالك بأن تصرخ به.

لحظات من الدهشة أو قل الصدمة استجمع أدهم تركيزه بعد 

 :ثرته ياسمين بصرختها, وقالالذي بع
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 هل أنت مجنونة ؟

أعادت ياسمين صرختها بوجهه وقالت بصوت ملؤه التحدي و 

 :الإصرار

 طلقني.

ــــــم ــــــد أدهـ ــــــــم يــ اولة منه لإسكاتها ــــن كتفها محـــــده ليمسكها مـ

ـــ, وميهاالجسمانية المتفوق بها علقوته باستخدام  ـــــ ــ ا أن لامست ــ

 يده كتفها إلا وعضت ياسمين يده التي ضربها بها.

 

كانت حنين خلف الباب وهي تسمع صراخ والدتها لكن الأدب 

ح ــــم الغرفة أو أن تفتـــــــــن أن تقتحـــــــي تلقتها تمنعها مـــــوالتربية الت

ـــكنها مــلى, ــــالباب حت ــ ا أن سمعت صراخ ووالدها حتى فتحت ــ

 الباب لأنها تأكدت أن أمرا سيئا حصل.

كانت المفاجئة كبيرة عندما وجدت ياسمين ممسكة بكلتا يديها 

ا وهي تعضها بقوة وزوجها يصرخ من شدة الألم ـــبيد زوجه

 ويترجاها لترك يده. 
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ها, دون يأن تترك يد أبا وصارت ترجوها ــــى أمهـــــاندفعت حنين إل

 .ت لهاـــــأن تلتف

 

ــــد زوجها بعـــــن يــــتركت ياسمي و ــــه وهـــــد أن أشفت غليلها منـ

ـــدة الألــــــن شــمازال يصرخ م ــ ـــم وهــ دث له ــــــدق ما يحـــــو لا يصـــــ

, وكيف انقلبت عليه بلحظة واحدة من اضعف وارق ولزوجته

ـــــإنسانة إل ــــــى وحش كاسر لـــــ ـــ ـــم يعرفهـ ــ ـــ ـــ ا وخلال عشرون سنة ـ

 مضت.

 

جثت  ياسمين بركبتيها على الأرض وهي تنظر إلى الأسفل وهي 

ـــتلهث من شدة التعب, فتلك المرأة الرقيقة ل ـــ ــ ــ م تتعود أن ـ

ــــــــتتصارع م ــ ــ ع أنثى فما بالك برجل وتنتصر عليه أيضا, لكن ــ

راعها مع السرطان علمها أن تقاوم بما تستطيع وان تدافع ص

 عن كرامتها بأضعف الوسائل. 

 

 :حضنت حنين أمها وهي تبكي وتقول 
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 ماما أرجوك ما الذي حصل لك أرجوك كلميني.

خذ أدهم سترته وخرج من البيت وهو يطلق كل ما يعرف أبينما 

 .من عبارات السب والشتم ويتهم زوجته ياسمين بالوحشية
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j 
 في الصداقة يمتزجُ الفرحُ بالحزنِ,

 بنكهةٍ لا يعرف طعمها سوى 

 صديقين تقاسما روحاً.  
وصل كل من ضياء وصديقه عمر إلى بيت أخيه ظافر, نزلوا 

 ودخلوا البيت مسرعين ووهم يتلفتون. 

استقبلتهم زوجة ظافر ندى وهي ترحب بهم وتحمد الله على 

ن مخيما على وجهها, وكأنها تخفي شيئا سلامتهم, لكن الوجوم كا

 ما.

 :قال ضياء

ـــق ي منزلنا, أرجوكم اتصلوا بوالدتي ــي هناك فـــــــد تركت هاتفــــ

 ي وطمأنوني عنها.ــــوطمأنوها عن
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 ترددت ندى في الإجابة لكنها أومأت إلى ظافر بعينيها.

ـــر أن هناك خطبا مـــــفهم ظاف ـــــ ن الاثنان واختلى ــــــا فاستأذن مــ

 :ال لندىــــبزوجته, وق

 مالك يا ندى ما الذي تريدين أخباري به بعيدا عن ضياء وعمر.

 :ندى

اتصلت بوالدتك ولم تجب على الهاتف, أخش ى أن هناك أمرا ما 

 أصابها ؟

 :ظافر

ن عليها جَ يُ ي, لأنه سَ ـــــــضياء بهذا الأمر سيعود الآن لام لو أخبرتِ 

بعدم إخبارك  خاطرنا به هباء, أحسنتِ ما لنا و ل ما عمـويذهب ك

 إياه بهذا الخبر,

 :ندى

ـــــكن سي ن ــــــي, وعندها لــــه لــــــد سيكرر سؤالـــــي ضياء ومؤكـــسألنلـــ

 ع أن اخفي الأمر لان ذلك سيظهر على ملامحي.ـــــاستطي

 :سمع الاثنان صوت ضياء وهو يناديهم
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 أين انتم ؟:ندى :ظافر 

 ن.ااب بتردد نعم يا أخي نحن قادمأج

ن أن ضياء داهم المطبخ فزاد الارتباك, ولاحظ يفوجئ الاثن

ـــي وجـالوجوم ف ــ  :ه الاثنان, وقرأ على ملامحهما ما يخفيان فقالـ

 مي ؟هل حصل ش ئ لأ 

 :ظافر

 أبدا. 

 ضياء أعطني هاتفك الآن.

 سحب الهاتف بقوة من هلكن ضياءتردد ظافر بإعطاء الهاتف ل

واتصل برقم أمه, لكن أحدا لم يجبه, التفت ضياء إلى  أخيه 

ـــأخيه ظ ـــ ـــــــ ــ  :افر وندى وقالــ

 لقد قتلوا أمي.

 :ظافر

 لا يا أخي مستحيل.

 :ضياء
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ـــهم يقتلون الأطفال الأبرياء فما بالك بأمي أن ـــــ ا ـــــا أخذوهــــــا, أو ربمـ

ا, علي الذهاب وتسليم نفس ي ا أرادوا فعل ذلك بجيراننــــرهينة كم

 راح أمي.ـــــــلهم كي يطلقوا س

 :خرج ضياء مسرعا مارا بعمر صديقه, فصرخ ظافر بعمر

 إياك أن تتركه يخرج هو يريد العودة للمنزل.

مسك به  فلحق به ظافر, ليمسك الاثنان به وندى أقفز عمر و 

 زوجها. يخأعلى  تلطم خدها خوفا

 :قال عمر صارخا

 نعرف الخبر أرجوك.انتظر حتى 

ـــه ــ ـــ ـــدأ ضيــ ـــــ ـــده لـــن أن جســـــــأيق بعـــــــد أناء ــ ــــن يستطيــــ ـــــ ة ـــــــع مقاومـ

ـــق ـــوة عمـــ ـــ  :الجسمانية  ومعه ظافر فقال مترجيا عمر رـــــــ

ل أن ألفا من روحي لها فداء, أتقبل أن تضرب ــيا أخي هي روحي ب

ـــن قبـــــم ـــــ ـــ ك ــن تحبــــى لمـــــ, أترضمــــــــــن الأراذل انــــل القتلة أو أن تهـــ

ضوا أن يقتلوا الناس بلا تر اها أن تقاد كسبية بيد أراذل ل بناك

 ذنب.  
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ـــودون أن ينطق بكلم هافلت عمر كماشة يده من ذراعف ــ ـــ ــ ة, ــ

 :فقبل ضياء عمر وهو يبكي وقال له

ـــفأنت أو  ـــــ ـــ ــ ـــى واشرف مـ ـــــ ـــ ــ ــ ن عرفت اقدر صنيعك معي وأوصيك ـ

 بأمي خيرا أن سلمها الله من محنتها هذه. 

أسرع ضياء ليخرج من المنزل, فصاح به عمر دون أن يلتفت 

 :إليه وقال له

 تعال أحضنك فربما لا نلقاك بعد الآن.

فر فتحاضنا بقوة وسط بكاء ظا عمرقبل و  ضياءاستدار 

 وزوجته .

ــــــا بـــــــاء مسرعا فمـــــــرج ضيـــــخ ــــــه مـ ـــ ـــن خوف يدفعه بقــ ـــ ــ وة, رن ـ

 أة فصرخت ندى, أنها عمتي أم ضياء. ــــــــف فجـــــالهات

ى ــــا راح ظافر يجيب علـــا بينمـــاء مسرعـــــف ضيـــأسرع عمر خلـــــف

 ه. ــاتصال أم

 :خلف ضياء ويصرخ صار عمر يركض

 توقف يا ضياء وعد إلى هنا. 
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ل الاستدارة ـــــرة قبـــة الأخيــــــنظر ضياء بمرآة السيارة في اللحظ

ـــف فــــام, فتوقـــــــللشارع الع د أن ــــن أن عمر يريظكنه ـــورا ولــــ

ــــــن الذهـــــــه مـــــيمنع ـــاب, ففكــ ـــــ ـــ دا والإفلات من ر بالانطلاق مجدـــ

قبضة عمر, ولكن قبل أن ينطلق بالسيارة لحق به عمر وهو 

 يلهث ولا يقوى على الكلام.

 :فبادره ضياء بقوله

 لا تقنعني بأخذك معي. 

 :عمر وهو يحاول أن يستعيد أنفاسه

 والدتك اتصلت. 

 :ضياء

 أهي بخير. 

 :عمر

 لا ادري أنا لحقت بك كي أمنعك من الذهاب.

 لتقاهما ظافر وندى وكلهم فرح.إفعاد الاثنان 

 :أخذ ضياء الهاتف من ظافر وهو يصرخ
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 أمي فداك روحي. 

 :كانت الحاجة على الطرف الأخر من الخط تصرخ أيضا

 الحمد والشكر لك يا ربي لأنك حفظت لي ولدي.

 :ضياء

 أمي سآتي لأخذك الآن. 

 :الحاجة

د ــــــــد احإياك يا ولدي فأنهم يريدون قتلك, أنا سأبات الليلة عن

ـــالجي ـــــ ـــ ــ ــ  ران.ـ

 :عمر

ــــــدتك أني اتصلت بعائلتــــخبر والأ ي وأن أمي و أخي خطاب  ــ

ـــدخل منطقتكم هــى مـــــــسيأتيان بها الآن إل ـــ ــ ذه فأنت تعرف أن ــ

هذه المنطقة يحكمها مسلحي الطرف الآخر واللذين لا يقلون 

 قسوة عن اللذين هناك.

رب النقطة العسكرية ـــرق وقـــــد تقاطع الطـــسننتظرهم عنظافر 

 و المكان الآمن للطرفين.ـــــفه
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 :ضياء

 عمر أنت ستتسبب بتدمير عائلتك لو عرف المسلحين بما تعمل.

 :عمر

ــــــأنت تعــــي, فـــــة يا صديقــــــضريبة الصداق ـــرف وفـ ــ ي ـــاء العراقــ

يفديه بروحه حد الغباء, يعني كما  احب أحدا,ــــــعندما يص

 افعل الآن أنا.

 ضحك الجميع رغم الرعب الذي هم فيه.

بعد ساعتين كان اللقاء حميميا عند النقطة العسكرية بين 

 ضياء وأمه من جهة وبين أم عمر وعمر من جهة أخرى.

 

 هتف وبعد لحظات دفعرن هاتف اخو خطاب, فأجاب على الها

ـــإل ـــــ ـــ ـــ  :ر وقال لهى عمــ

 هو أخونا الأصغر وقاص 
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وصارت ملامحه تتحول للوجوم شيئا فشيئا,  الهاتف عمر خذأ

وقد ابتلع الخوف كل مظاهر الفرح والراحة التي   هإلى أن أغلق

 كانتا على وجهه.

كبر من احتمال أر أول السائلين, فلهفة قلب الأم كانت أم عم

 :الانتظار

عد أن كان وجهك يملؤه الفرح خير يا بني, مالك تجهمت بلحظة ب

 ؟

 :اطرق رأسه الأرض وقال عمر بصوت محبط

 ا من حذرت ضياء والذي قام بتهريبه منهم.ــي أنـــلقد عرفوا أن

 لطمت أم عمر وجهها.  

 :بينما سأل ضياء عمر

 عرفوا ؟ كيف

  :عمر

 لا ادري.

 :ضياء
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 تعال معنا إلى بيت ظافر ودعنا نجد حلا.

 :بنها عمرأن قالت أم عمر وهي تحض

 ل يوم بلا ذنب ارتكبوه.ــــى أمهات العراق توديع أبنائهن كــــكتب عل

 :استدارت ونظرت إلى الحاجة أم ضياء

 أوصيك بولدي خيرا يا حاجة فهو أمانة في عنقك.

 ردت الحاجة وهي تنظر بعين العطف على أم عمر. 

أنا فقط من يعرف شعورك كأم يقتلها خوفها على ولدها, فقد 

 كنت أعاني منه قبل دقائق.

حضنت أم عمر الحاجة وراحت تفرغ كل ما في عينها من دموع 

 :وقالت

 سيقتلونه يا حاجة فهم لا يخافون الله.

 :الحاجة أم ضياء

 كبر من جبروتهم, عمر ملكني بإنقاذه ولدي الحبيب.        أالله 
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 :ظافر

عن لنذهب فقد تأخر الوقت وأنت يا عمر تعال معنا ولنبحث 

 حل فيما بعد.

غادر الجميع كل إلى بيته, بينما حل ضياء ووالدته وعمر ضيوفا 

 عند ظافر. 

 

ر, ـــو الخاسر الأكبـــلم يستطع عمر النوم فكان يدخن بنهم فه

ن يتمكن من العيش إلا في نصف طائفته من المدينة الذي ــــلأنه ل

ى  بات محرما عليه, بعد أن ساعد شخصا من الطرف الآخر عل

ن المدينة لأنه ــــــر مـــالهرب, ولن يمكنه العيش في النصف الأخ

ـــا فعل مـــم مــــداء  رغــــن الأعـــــى مـــسيبق ـــــ ن إنقاذ ضياء وأمه, فلم ــ

 تعد للإنسانية مكان في بلد صار يقوده الموت الأسود.

 

 :ضياء

 ارتاح يا صديقي أعدك أن نجد حلا.

 :عمر
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 ر يا صديقي.لا حل إلا السف

 :ضياء

 صدقت.

 :عمر

 ها. ءعد أطيق مدينة تأكل أبنااأنا لم 

 :ضياء

وة ــــا عنـــن أحتلهــــمر, الذنب ذنب مــب المدينة يا عــا ذنـــــوم

ـــاح عذريتهـــوأستب ـــ ـــ ـــــ ــ ا الجميلة, أنا متأكد أنها تبكينا كما نحن ــ

 نبكيها.

 

 :في الصباح وعلى الفطور قال ضياء

 سنسافر أنا و أمي وعمر إلى دمشق.

صعقت الحاجة أم ضياء وقالت لما يا ولدي السفر, تستطيع 

 نتهى الأمر.ال عملك إلى هذه المنطقة الآمنة و نق

 :ضياء
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 مستحيل, قررت السفر وانتهى الأمر. 

 :الحاجة

ي ـوكيف أفارق بغداد وأنا التي لم أغادرها منذ ولدت, أتعرف أن

ــــاف علـــي كنت أخــــأمس لأنم انم ليلة ـــــل ة ــــــن ظلمــــــى داري مــــ

 ل, وكأن له روح مثلنا لا جماد لا يشعر.ـــــاللي

 :ضياء

 لن اترك عمر وحده يسافر.

 :نهض عمر وقال له

لم أطالبك بالسفر معي يا ضياء,فعلت ما فعلت لأني احترم 

أولى  الإنسانية  فلا تحمل نفسك جميل لست تطيق رده, أمك

 مني بالرعاية.  

انه قرب النقطة  في هذه اللحظة رن هاتف عمر يخبره أخاه

الثبوتية  هل مستمسكاته وأوراقـــــــه كـــــــر لضحأالعسكرية وقد 

لابس الخاصة به,  وبعض المال الذي يعينه على ـــة بالمـــوحقيب

 العيش حتى يتدبر أمره.
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j 

 :الغربة

 ستطيع تعويضه أحيانا أن نفقد صديقا لن ن
قد رتب كل ش ئ ــــة للتفكير, فــأراد عمر أن لا يمنح ضياء فرص

ل مستلزمات ـــــاص بان يهيئا كــــع خطاب و وقـــــبالخفاء واتفق م

 وقتا لتهيئة نفسه. صديقه حـــــن لا يمنأالسفر, و 

كانت المفاجأة كالصدمة بالنسبة لضياء, فقد احتار بتوصيف 

 ر.هذا الصديق الناد

دا ـــــأن ســـــم عمر وضياء بعضهما سالت الدموع وكـــن ضـــحي

ـــار وما عــــــانه ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ اد للمياه من مانع, تجرد الاثنان من كل تكبر ـ

الرجل الشرقي, وخلع الاثنان رداء الكبرياء, فقد صارا يبكيان 

 كطفلين لا رجلين في منتصف الثلاثينيات.

 :صل عمر, فسال عمر ضياءخرج ظافر يو 

 ألن تقوم بإيصالي؟
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 :ضياء

عودك خائن تعد المكائد تأنس ى فعلتك هذه التي فعلت, لم أ وهل

 ب دون وداع فأنت لا تستحقه.ـــذهأي, ـب

ى ـــــى التحية علـــــد أن ألقـــا بعـــدار خارجـــضحك عمر واست

 ال.ـــلرجاـــة وندى كنتها اللتان ما بخلتا بالدمع كــــالحاج

إلى منطقة التماس وتمنى له التوفيق وشكره  عمرأوصل ظافر 

ى ـــن ينساه ما دام علـــفه النبيل اتجاه أخيه وأمه وأنه لــــعلى موق

ـــد يـــاة, ومــــد الحيـــقي ـــ ده واخرج مبلغ خمسة آلاف دولار كمعونة ــــــ

 :على السفر والغربة وقال له

 للعيش في سوريا. هذا مبلغ كبير بالنسبة

 :رفض عمر المبلغ وقال

و هــاء ــن وضيــوة العراقييــــي بأخـــو إيمانـــل هـــن فعـــــت مـــا فعلـــم

ـــة فعلــــن روعـــص مـــغ سينقــــذا المبلــــخذي هأي و ـي وأخـــصديق ي ـ

 فتخر بما فعلت.أافر, ودعني ــــــدا يا ظـــذر جــــعتأذلك ـــل

 :رظاف

 لكنك ستخسر وظيفتك, وهذا المبلغ يعينك حتى تجد عملا.
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 :غلب العراقيين عند المصائبأقال عمر كما يقول 

 )الله كريم(.

 

ة ــافلات المتجهحة الــى منطقـــم إلــاهــاص أخــــاب و وقـــل خطــــأوص

ا ـــفهن ن,ـــلا الطرفيـــــم الهاربين من كــــانت تضـــي كــــى دمشق, والتـــإل

ــــــة فــــي الطائفيــــتختف ـــ ـــ  ي مفارقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت.ــ

بعد أن حجزوا وسط المئات المغادرين يوميا, ودعوا بعضهم 

بعضا وغادروا تاركين أخاهم وحده يعاني الوحدة والغربة , 

 والخوف من القادم.

 :قال عمر محدثا نفسه

ـــي العاثــــــسوء حظ ــ ي ــد المجاور لـــى  المقعـــدة, حتـي الوحــتب علر كـ

 ي دون الجميع, ما هذه المصادفة السيئة. ــخال

ر مساعد السائق حقيبة صغيرة ووضعها على الكرس ي ضحأ

 ةـــع أمتعـــة لتوضـــاب الأمتعـــــح بــــــــا فتــالشاغر والمجاور لعمر, بينم

ـــص الــــالشخ ـــ ـــذي سيجلــ ـــ ـــــ  س بجانب عمر.ــ
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ـــل مـــــــمر يتخيــراح ع ـــ ـــن الـ ـــ ا بخياله ـــه,شاطحـــــس بجانبـــذي سيجلـ

ـــفت نحو ـــــ ــ ـــه وتبادلــــاة جميلة تجلس بجانبـ ول ـــــث طـــــه الحديــ

ـــا تصبح بينهمــــق,وربمــــالطري د ـــسزواج, ليــــي بـــــــة حب تنتهــــا علاقـــــ

 المتكونــــةة ـــد تلك العائلـة بعـــه عائلـت فيـة لبيـــه التواقــــوع روحـــج

 وة وخمسة بنات وأم كانت بكل الدنيا.ـــن خمسة أخــــــم

بينما عمر غارق بحلمه, أذا بجسد رجولي يرمي بكل ثقله على 

 :المقعد المجاور له, فتح عمر عينيه من هول المفاجأة وصرخ

 !!ضياء !

 :ضحك ضياء وقال

وهل صدقت أيها الأحمق أني أتركك تسافر لوحدك, وهل 

 استغني عنك.

 :عمر

 وأمك يا صديقي؟

 :ضياء

 حد يعتني بك إلا أنا.أمن يعتني بها غيري أما أنت فلا  هناك
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 :عمر

 وكيف أقنعت الحاجة بسفرك وما قلت لها ؟

 :ضياء ضاحكا

وت دون أن ــب للمـــأن اذه يـــح لــما أقنعتك يا سيد عمر لتسمـــــك

 ي أنقذ أمي. ــــي كــتمنعن

ألوانه من جديد, لكنه انب  حضن عمر ضياء واستعاد وجههُ 

 :ضياء وقال

 علاقتي بك خسارة دائمة.

 :ضياء

 
ُ
 يا رجل ! للتو كنت تحضنني وت
َ
 بي والآن انقلبت علي. لَ بِ ق

 :عمر

ـــحلأنت ــــك ـــ ـــاة جميلـــــم بفتــ م ــل الحلــى وصـــي, حتـــــجانبة تجلس بــ

ــــى زواجـــإل ـــــ ـــ ــ ي ـــون حياتـا يملئـــــال منهــــدي أطفـــــار عنــــــــي بها, وصـ

حلم به يا رجل حرام أك تدمر ما ـت كعادتــــسعادة, فجئت أن

 عليك.
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 :ضياء

أي زواج ق, مـة الأخيرة أيها الأحــي اللحظـــي أنقذتك فــــالحمد لله أن

د ــت تريــن, وأنـــن ومستقريــا امنيــا كنــــم نتزوج عندمـــنحن ل ,الآن

 ن وملاحقين.ــيــاربـــن هــــزواج ونحـــال

 :وضع ضياء في حجر عمر كيسا كبيرا وقال له

ـــك هــــــمسأ ـــ ـــل,فيـــــر الطويــل مستلزمات السفــــــذا الكيس فيه كـــــ ه ــ

ي وكيس من المكسرات  وفاكهة وبعض قطع الكيك ــــعلب ببس

 والبسكويت.

 :عمر

ون ــــــذاك الجنـــت بـــف كنــــــــة, كيـــك متعــر معـــم أن السفـــــــقسأ

ـــي عليــــــخفأكن لا ــــ, للوحديأسافر و  ترككلأ ي, ـــــك يا صديقـــ

ــــــمازال ــ ـــلس فتــــــة أن تجـــــت غصـ  جميلة بجانبي توجعني. اةــ

 :ركل ضياء عمر برجله وقال

 الحق علي, أتراها كانت ستطعمك كل هذه المكسرات.

 :عمر
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 وكيف خطرت ببالك فكرة كل هذه المأكولات والأطايب.

 :ضحك ضياء وهو يأخذ كيس المكسرات من يد عمر

 هي الوالدة حفظها الله.

 

ة السورية, ــــدود العراقيـــى الحــــد مطعم علـــــزل الجميع عنـــــن

ــــــوك ــــــانت الغبطـ ن الصغار من باال عمر وضياء وراحا يلاعــــة حـ

 :اص بعمر, فجأة صرخ عمر و بألمـــالقافلة, فرن الهاتف الخ

 ) لااااا (

 :مسك بصاحبه عمر وقال لهأنهض ضياء و 

 سلامتك يا أخي أرعبتني. 

 :قال عمر وحسرة قد أتلفت روحه

 لوا وقاص يا ضياء. لقد قت

احتضن ضياء عمر واجتمع الناس يواسونهم على هذا المصاب 

 الأليم.
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اه ـــا باتجــل طريقهــة لتواصــف ساعــد نصـــة بعــانطلقت القافل

ــــــسوري ـــا, وعمـ ر مازال يبكي وضياء يصبره على ما أصابه من ـــــ

 فقد.

 :عمر

ن هؤلاء القتلة ليس إ حذرته أن هذا الطريق هو طريق الشر و

 لهم أمان ولا يمكن الوثوق بهم ؟

 :قال ضياء مستغربا

 وهل كان يعمل مع المسلحين ؟

 :عمر

 لتقاك  في الشارع يومها.اهو من :نعم 

 :ضياء

م ــــنه وقاص يا ربي كيف لأالآن عرفت لما ناداني بأستاذ, :نعم

 أتعرف عليه. 

 :عمر
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ي ـــن علأيك وتصفيتك,و ية القتلة بالقبض علخبرني بنأوهو من 

ال بظافر وأنا أتوجه إليك اللحاق بك وإنقاذك, فقمت بالاتص

 ا بها.ـــــا سيارة ليقلنــــلن ءكي يهي

 :ضياء

 لكن لم يقتلونه كل ما جرى كان دون علمهم.

 :عمر

 أتعرف من الشخص الذي طلب منه  زعيمهم التعرف عليك؟

 :ضياء

 مؤكد لا.

 :عمر

ت دمعة تخرج ـــا لاحظـــن أجلك ,أمـــــم هو وقاص قد ضحى بروحه

ه ـــنأا ــامــرف تمـــه يعـــا, لأنــه بنـــدم معرفتــي عــــو يدعــــن عينيه وهــــــم

ـــع حـــسيدف ـــه ثمنــــياتـــ ـــ ـــــــ  ا لتصرفه الإنساني. ــــ

  :ضياء
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ت به معنا إلى سوريا, هل أن أتعرف كل هذا ولم تأتِ :يا الله 

 أحمق يا عمر. 

 :عمر

نه لو هرب فأنهم سينتقمون من أطلبت منه المجيئ, لكنه قال 

 , وأن عليه تحمل وزر ارتباطه بهؤلاء القتلة.العائلة كلها

 :ضياء

 كان ممكن أن تغادروا المنطقة كما فعلنا.

 :عمر

ـــو مـــر وهـــنتم غادرتم للطرف الآخأ ن سيحميكم, أما نحن ـــ

, معادلة ــمان طرفكـــي بركـــط فـــا لنسقـــرفنسنهرب من جحيم ط

 أي مهزلة نعيش.  فسخيفة فرضت على أهل بغداد الحضارة, 

 :ضياء

ب ــــغلأل ــــا تفعــــا كمــــى سوريــــن أن يسافروا إلـــن الممكــــــان مــــــك

ى ـــا إلـريي سو ـــــــم فـــددهـــل عـــد وصـــقـــوم فــــالعراقية الي سرالأ 

 نسمع ويقول البعض.كما  ايــــن عراقــــية ملايـــالأربع
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 :عمر

ـــن بالـــرة ونحـــــي كبيـــرف أن عائلتـــت تعــأن ـــكاد نعيش علــ ى ــ

 الكفاف, ولا تحتمل الميزانية عبئ السفر وتكاليفه.

 :ضياء

ان ـــة كـــسلحـع المــاميــراط بالمجــك بالانخـــت لأخيـــف سمحـــكي

 ن الأول وتنبيهه.ـــــه مــك منعــعلي

 :عمر

ا عن ـاعـلال دفـــون الاحتــــم يحاربــــوه أنهـــه وأقنعـــوا اندفاعـــاستغل

ى الناس ــي الحقيقة تسلطوا علـــف مالعراق لطرد الغزاة, لكنه

ـــتهم مئادعااوكشفوا زيف  ـــــ ــ لال تصرفاتهم الوحشية, ــــــن خـ

ي ـــوطنــج الــــق النسيــــة تمزيــــة بغيــــارة النعرات الطائفيــــوإث

ـــراقـــالع ة أو ــفــائــن أو طـــــم أي ديـــــن شرهــــــم مـــم يسلـــي, إذ لــ

ـــذهــم ـــــ  ب, فاتضحت نواياهم الخبيثة.  ـ

 :ضياء

 إنا لله وأنا إليه راجعون.
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ـــت باقـصمـاد الـــس ي بصوت مخنوق لان ــر يبكـق وعمـــلطريي اــ

ي يخجل جدا من البكاء أمام الآخرين لأنه يعتبر ذلك ـــــالعراق

 ,مساسا برجولته

ت ـــــل الصمـــف جعـــن الموقــــــه لكـــال صديقـــــــاء يعرف حــان ضيــك

ـــحـــو الــــــه ــ ـــ ـــــــ ـــــ ام هذا ـــــأمل الوحيد فكل الكلمات صارت تتقزم ـ

 الموقف الجلل.

 فالموت الأسود ما أن يحل, يحل معه الصمت الأسود. 
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j 
 قد تذوي الروحُ وتذوب,

 بعطرِ الأمل . وحدها وردةٌ تنعشها
ـــن, وقــــى ياسميــدا علــة جـــانت الليلة طويلــك ر ـــا السهــــذ منهـــخأد ــ

ـــل نظــــك ـــ ـــ ـــــ ـــ ا ــــن تضامنــــن التدخيـــــرت مــــــد أكثــــع, وقــــا الرائـــههارة وجـــ

 ن شريك الحياة.ـــي أشعلتها الخيبة مـــا التــراق روحهـــع احتــــــم

 

د عدة مرات ـاد بعــــة صباحا, وبالكــــي التاسعــــــا فــــرس هاتفهـــرن ج

لمستشفى تود الاستفسار ي اـــان المتصل الإدارية فــــردت عليه, ك

ن القدوم ــــعنها لتأخرها عن الدوام الرسمي, اعتذرت ياسمين ع

 بسبب حالتها المزرية.

ل ـــن كــــه مـــف وعادت للغوص بنوم عميق تهرب فيـت الهاتـــقـأغل

ـــما أحاطه ـــــ ـــ ــ  ن إحباط.ـــــا مـ
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 ها على صوت حنين وهي تطرق الباب برقة باحثةيفتحت عين

 :عنها

 أمي أيمكنني الدخول ؟:أمي

 ياسمين وبصوت شبه مبحوح.

 تفضلي.

انت ـــة, وكـــت الغرفــا ودخلــة أيضــن برقــاب حنيــت البــفتح

اث, ـــي الأثـــــة فـــفنـتعــائر المـــة السجـــحـــــرة من رائـا كبيـــصدمته

 :تقول نفها و أي تغطي ــــت الباب مفتوحا, ودخلت وهـركـــفت

 ؟ يا أمي أتريدين الانتحار 

 ى النافذة مباشرة لتفتحها.ـــواتجهت إل

ـــه ثــــري وعليــرمـــض المــــا الأبيـــدهــب جســـي تسحـــــن وهــياسمي وب ــ

ـــسأوم ــــن ـــــ  :ود وشعرها القصير الأشقر لتتكئ على رأس سريرهاـ

 متلك القوة للانتحار.أليتني 

 :مهاأفتحت الشباك وجلست بجانب خاصرة حنين بعد أن 

 وهل الانتحار قوة يا أمي, أنا أراه ضعفا
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 :ياسمين

نه أنسان الشجاعة أن ترفض ي ما أنت عليه, عندما يتيقن الإ

ن ـــــر مــر نفسه ليصبح مثلما يحلم, أو من تغيـغير قادر على تغي

ون القرار ــا يكـــوا, هنـكونــم أن يــهــى لـــــــحوله يصبحوا كما يتمن

م ــلـى أن يتأقــــوت علـــيعتمد على الشجاعة, فالشجاع سيختار الم

تار التأقلم مع ـــخــــن سيــــــو مــــان هـــدة, والجبــــه بشـــع يرفضـــع واقـــم

 واقع يرفضه تماما.

 :حنين

ـــي لســـــع أنــــــم لام, ـــكــي الـــــك فـــاريــي لا أجـــــ, إلا أنعلى قناعةت ــ

ــــــكن يا أمــــول ـــ ـــ ــ  ي ـ

من تنصحينني  كل هذا الإحباط وأنتِ  ليتتحمأن  كيف لكِ 

بالاستمتاع قدر ما استطيع في الحياة, كيف حصل هذان 

 النقيضان.

 :ياسمين

ليس دائما ما ننصح به الآخرين هو ما نملكه أو نعمله, فربما هو 

 لو كنا نستطيع فعله.ما ينقصنا نحن أو ما نتمنى 
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در ـــى صـــع علـــرائــا الــدهــت خــعـوة ووضــقـا بــهـن أمــت حنيــنـتضــاح

 :ها الأروع, وقالتـــأم

 أخاف عليك أماه نوبة الحزن والإحباط. 

 :ياسمين

 لا تخافي علي فطالما كان حصادي الإحباط ثمرا لكل عواطفي.

 :حنين

 قوة عندي بعدك. أمي أنا استمد منك القوة ولا 

 :ياسمين

لما لم تذهبي :وأنا لأجلك سأتجاوز كل هذا الأمر, بالمناسبة

 لمدرستك اليوم؟

 :رفعت حنين رأسها من صدر أمها وقالت

 وكيف أتركك بعد الذي جرى ليلة أمس.

 :بنتها إلى صدرها وهي تقبله تقول أأعادت ياسمين رأس 

قبة من حياتي فين, فذلك الرجل حأعدك أن أكون غير التي تعر 

 نتهت.    او 
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j 
 أليس الأمانُ عطرَ الياسمينِ فوق قاسيون ؟

 لبياض الياسمينِ سحر يغلفُّ الأرواحَ المتعبة. 
مر وضياء العاصمة دمشق, وأشرقت بوجهها الرائع ـل عـدخ

ون ــدمشقيـان الـــا, وكـل حلتهـمـدي أجــرتـق تـشـوالصبوح, كانت دم

ـــال ـــ ـــوجـــــال الــمجــزون بــــمميــ ح كالزهور تتمش ى في حديقة ه والرو ـــــ

 سمها دمشق.أجميلة 

راح الاثنان يبحثان عن فندق يقضيان يومهما على أمل 

فندق وقع نظرهما ل الحصول على شقة يستقران بها, فدخلا أو 

 عليه.

 

 :بكل ملابسه على السرير, فصرخ به عمر ياءارتمى ض

 اغتسل وأبدل ملابسك.و قم 
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 اء دون أن يكلمه أو يلتفت إليه راح يغط في نوم عميق ضي

 :عمر يحدث نفسه

ـــرف لمـــــــــعألا  ف سيدير ـــصديق, كيــــذا الأحمق كـــــــا اخترت هـ

ـــو كـــــأموره وه ـــ ـــــ ان مدلل أمه, اعتقد أني سآخذ دور الحاجة أم ــ

 ضياء في دلال هذا الطفل.

 

ن ــخذ يوقظ عمر مأن الجوع, فــم ى استفاق ضياء وهو يتلو 

 نومه العميق.

 :عمر

 حتاج كثيرا للنوم. أضياء أرجوك 

 :ضياء

 ن ساعة يأكاد أموت جوعا, لم نأكل منذ أكثر من أربعة وعشر 

 :نهض عمر وهو يستغفر ربه

 عرف كيف سأحتمل العيش معك.ألا 

 :ضحك ضياء
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 ستكون مدللي.

 :ضحك عمر ضحكة ساخرة وطويلة وقال

 حلم بذلك حتى.أ أنا لا

ن ين صباحها, فقد كان الشابان محرومكان ليل دمشق أروع م

رح ـــا فـــلهـــالشوارع وك لأت تمــــي راحـــاس التــنـــمن الأضواء وال

ــــــــودت عيـعـد تـــقــان, فــــوأم ــــــن الــــــون العراقييـ ل ـــــدم والقتـ

ـــوالس ـــسنس ـــــذ خمـــــواد منـــ ـــ ل ـــــحتأذي ــــال 2003ام ــــوات, فمنذ عـ

ـــيـــف عراق وأشاعوا فيه الفوض ى الطائفية ـــــي الـش الأمريكــه الجيــ

ـــة وهــعرقيــــوال ـــن فــحــا نـــ ذروة ــل لـــوالعراق وص2007ام ـــي عــ

راع الطائفي ,فقد صار الكل  يحمل الخطاب المقيت ويتكلم صال

والوطني العراقي المثقف  ىنزو اة )نحن( و)هم(, بينما بصيغ

ـــذيـــوسط قعقعة السلاح الذي يحمله المتخلفون وال ن يحملون ــ

ذا ــــرض هــحــة, تـــافـقــــثــي الــــلام تدعـــــرت أقــي, وظهـــــالفكر الطائف

ا, ـاهـسـرق وأقــطــع الـشـأبـي بـــدم العراقـــــل الـــحـذا وتـــــى هــــــــعل

 ا والدين أحيانا أخرى.ــــــمذهب أحيانــة الـجـحـب

 :ضياء

 ما أروع الأمان. 
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 :عمر

 الأمان هواء تتنفسه الأرواح كي تحيا بسلام ورقي.

 :ضياء

الجميلة ذات الضفيرتين الجميلتين تلك الفتاة أيعقل أن بغداد 

وتنتهك حرماتها, ارت تحتلها الغربان السود ــــة والفرات, صـــدجل

 كيف سمحنا بذلك يا عمر.

 :عمر

ن, ـا حصل للعراقييــه مــل لـــم سيحصــي العالــــأي شعب ف

ــــفالخونة والاحتلال قادرون عل ئ وخصوصا أن ــل شــــى فعل كـ

ن من ييواجه به خبث القادم احب سلاحـر الـــملك غيــشعبنا لا ي

 بعيد.

 :ضياء

ـــل هـــعـفـيـا ســـــوم ـــع كـــــق مـيـرقـلاح الــذا السـ ؤلاء ــــث هــبــل خــ

 لد الطيبين.ـلى بـــــالمتكالبين ع

 :عمر
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وطن ـــراق كــعــن الـار  بيــختيالا ه ـيـلـب عـعــشــــنا كــــار لـبـتـو اخــــه

 ماء.ـتـانـــذهب أو الطائفة كـــن المـيـوب

 :ضياء

 اختبار صعب جدا. 

 :عمر

ة أن ــدرجــك, لــحــى المـــاري علــحضــداد الــغــق بـــمــا وعــنــخــيار ـــت

ره ـيـجـفـتـوا بـــامـــقـــم فــهــجــور أزعــنصــو جعفر المــال أبــثــمــت

غداد الجميلة, وربما هم لا ـم بـعالــن مــــلم مــعــه م  ـــن انـيـاسـنـتــم

ه هو من ـــــــانت بغداد اليوم وأنيعلمون أن لولا هذا الرجل لما ك

 قام ببنائها.

 :ضياء

أراهن أن شعبنا سيتخطى هذه المحنة وسيعود ليل بغداد كما 

عهدناه وكما تغنى به أبو نؤاس, وستعود نوارس دجلة تستقبل 

الزاحفين إلى شارع المتنبي يوم الجمعة ليمارس كل فنان طقوس 

 ية ببغداد وجمالها.وتنطلق حناجر الشعراء متغن فنه وإبداعه
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ان ــــالاثنان لشراء شريحة للهاتف الخلوي, وبعد ذلك ك.توجه 

شجون,  ين ضياء بوالدته, فكان الحديث ذــــــأول المتصلي

ــــــي لــــــه التــأمـر بــل عمــا اتصــبعده ى ولدها ـــــرك البكاء علـم تتــ

ه خيرا ــــيـوصـتت ـانـادرها )عمر( وكـــذي غـــدها الـوقاص وول

 بنفسه.

 ينكان يوما طويلا ومتعب, لكن الشعور بالأمان جعل الاثن

ينامان بهدوء تام ونعم الاثنان بحلم رائع فسحر دمشق لم 

 كان أيضا اهمين, بل أن لخيالـيــابـــن الشييقتصر على عيني هذ

 حصة من ذلك السحر القديم.
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j 

 بعضُ نبضٍ قد يضلُّ الطريق ..

 هي الروحُ تائهة ! كم 
ي ــــــرن فـــذي راح يـــا الـــاتفهــى هـــــابة علـــاسمين بالإجــرددت يـــت

ــــــر مـــا أكثـــرفتهـغ ـــ ه راح يزعجها ويشتت ــنأدرجة لرات, ــــس مــن خمــ

م ــــي الفحص لمرضاها, فقد كان أدهم هو المتصل ولـتركيزها ف

ررت أن تتجاوز عقدة اسمها ـــقد قــــتكن تريد الرد عليه, ف

 الدكتور أدهم.

ط و ــخــتح الـــاضطرت فــرا عليها فــعلا مؤثــم فــــاح أدهـــان إلحـــــك

 ه. يلـــة عــابـــالإج

 :ياسمين

 تفضل. 

 :أدهم
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 كيف حالك؟

 :ياسمين

 أكيد بدونك أفضل. 

 :أدهم

 أمازلت غاضبة ؟

 :ياسمين

ك ـاتـانـت إهــحملــا تــهــاضبة لأنــيد غــي أكـــنفسن ــكن مـــل:ك لا ـــمن

ـــــر وال ــط سعة عشر عاما لكن أعدك أني سأتصالح ــتمن أكــــثـ

 معها قريبا.

 أدهم؟

 علينا أن نعيد ترتيب حياتنا.

 :ياسمين

 حياتنا !

استهتارك السافر ا يربطنا معا فقد قطعت بــا عاد هناك مــم

 ن بيننا من أواصر وعلاقة.ا كاــــكل م بعلاقتنا
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 :أدهم

 في الأربعين؟ أتريدين الطلاق وأنتِ 

 :ياسمين

 نعم. 

 :أدهم

 تفقنا أذن سأطلقك.ا

فـــور سماعـهـا وكأن الدمعة  اـينهـن عـــة مــعــزت دمــفــد قــياسمين وق

 :كانت تنظر الإذن بالقفز من عينها

  عتقد أن طلبي جاء مطابقا لما تريد ويتمنى قلبك.أ

 :أدهم 

 اووو كل ش ئ لا يعجبك. 

 أغلق أدهم السماعة بوجهها وتركها مبعثرة ومحبطة.
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ـــة, وبــلــجميــا الــشقتهــن لـــــادت ياسميــــــع اب ــــبـــت الــــتحـــعد أن فــ

ل ـــــرغ كـــت تفــــر وراحــسريــت الــرة واحتضنــاشــتها مبــرفـــت غـــلــدخ

ــــع علــن دمــست مــبـتــحا اــــــم ـــ ى سريرها الطيب, اعتصرت ـ

الشرشف بيدها وأخذت تريد تمزيقه لكنها تخفق ثانية فرقتها 

 . قهتمز أن ضعف من أة جعلتها الأنثوي

 

ي الصالة ـــــا فــهـــد أمـــواجــدم تـــت عــظـة ولاحــــن الشقـت حنيـدخل

ذا توقيت قهوتها, ـــلان هع أحدى المجلات ـــتشرب قهوتها وتطال

ا ــابهــت بــرقــد أن طــعــرة, وبــاشــا مبـدتهــة والــــرفــى غـــــفتوجهت إل

اب لتجد أن أمها نائمة ــبــت الــتحــة, فـقـيـرقـــة والـقـيـا الأنـهـتـطريقــب

 بملابس العمل على سريرها الكبير.

صارمة التي وضعتها كان هذا الفعل كفرا بالقواعد المنزلية ال

 ياسمين.

ا بعين العطف, هجلست حنين قرب رأس أمها وهي تنظر ل

ر ـر والغيـرها المبعثــب شعــداعــت تــا وراحــى رأسهـا علـدهـوضعت ي

ن ـــد حنيــيــت بــكــســـدوء وأمــــهـن يدها بـى به, مدت ياسميـعتنالم

, فتبادلتا دور ضت عينيهاغمدها وأــت خــحــا تـتهـعـا ووضــتهـلـبـوق

ـــة حــــا الحزينـــالأم والبنت فوضعت حنين رأسها على رأس أمه ـــــ د ـــ
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ر جيوب ـــخآمن الصمت, فالصمت يأتي بعد أن ينال اليأس 

ـــة لــــالمقاوم  البربري. ذلك الحزن ــــ

 :حنين 

 الم يتصل بك والدي؟

 :ياسمين

 ليته لم يتصل.

 :حنين

 لماذا؟

 :ياسمين

 اتفقنا عل الطلاق. 

 :رفعت حنين رأسها وقد صدمها قول أمها وقالت

 لم يكن هذا اتفاقي معه.

د ــت بعـالـا وقـــى ظهرهـــي علــن لتستلقــا ياسميــاستدارت بجسمه

 :تنهيدها كأنها الجحيم
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 من ضغط عليه ليتصل. أذن أنتِ 

 :ي تحاول تصحيح ما وقعت به من إحراجــن وهــحني

 لاتصال بك. للك النية مسبقا تان يمنعم لكنه ك

ى خدها المحمر ــيتسابقن علوهن ت الدمعات ـــن وقد نزلـياسمي

 :احتراقا

ـــنـب مــلـــطا أن كـــان يــنـتـظـر ــــه الطـــ ـــلاق ـــ ـــواففـــ ـــق علـ ـــى الـ فور, ـــ

ـــى الــــي علـــون, وسيأتــجنــــالبب ــاه سيصـــنأعتقد أنت ـوك فور ــ

دي مترجيا أن لا أفارقه, ويبكي ـل يــاح, سيقبـــي السمــــب منــطلـي

ـــحين أتمنع وأصر على الطلاق, لكن داخل , ي تواق لرجعتهــــ

صدق كيف لم اكتشف أأيعقل أن يكون بهذه الخسة, لا 

 .ن عاماييقته طوال العشر ــــحق

ي ــــا فقد عانت هـهيـن أبـــه عـــع بــدافــت ــلامــن أي كـد حنيـــم تجــــل

ن ــى يقيـــت علـانـــا, وكــدتهــال بوالــصـتقنعه بالاتــر لـرى الكثيخـالأ 

 ا كزوجة.ـــهــعــرار مــد الاستمــريــه لا يـــان

ن وأدهم أمام ـميســت ياـــفـا وقـاحــر صبـشـة عـاديـام الحـي تمـــف

ـــاضــن القـــيعلــل ة,ــــشخصيـــي الأحوال الضـــاـق د ـــعــا بـــمـهـلاقــي طـــ
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ن على ين وما لمسه من إصرار كبير من الاثنـيـــرفـــطـــاق الـــفــات

 الطلاق.

 

استقبلتهما حنين في باب المحكمة إذ أنها لم تتحمل الدخول 

بقــرار قـاضــي يطلــق  رةـتها الصغيـائلــر عـلمكان يعلن فيه تدمي

اه أمها وتجهش بالبكاء دون ـ, لتندفع باتجلرحمــةرصـاصـة ا

ا أو ـهـم لــنه أب يهتأها القاس ي, الذي لم يشعرها يوما النظر لأبي

 ه بِ ـــر إليـــت تنظـــاس, راحــام النـــا أمـصورتهــا أو لــلمصيره
ُ
ي ـوه رهٍ ك

نه الوحيد بين الثلاثة من كان يرغب في الطلاق والسعي أتعلم 

 له.

م المحكمة أخر مكان يجمع ياسمين وابنتها مع زوجها كان سل

 أدهم.
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j 
 حرق ؟كيف للمسافاتِ أن تُ 

 وكيف للحنين ألا يكون بلسماً ؟! 
ـــاء كــن ضيــكـــه, لــومـــــن نـــــــاء مـــق ضيـــفيــر يــمــراح ع ا ـابـان مصـــ

 قرر عمر أن يــراض أنفلونزا, فـــى وأعـــــبحم
ُ
و ــــور هــفطــال دَ عِ ــ

من قبل واحد منهما كل  دَ عَ ن أن الفطور ي  يقـفـا متــانــوم, إذ كــيــال

 يوم.

ـــد وضــعــوب ض و القشطة ـيـى البـــوي علـــحتــي تـــع الصينية وهــ

ـــان مـــوبـــن وكـوالجب ـــ  … ضياء وهو يقول  يقاظن الشاي, أعاد إــ

ت د ملأ ـــي قــوم وانــة نجـــانت خمســكك ـي لــك أن خدمتــر أمــأخب

د عانيت ـقـك, فـرعايتب أو ربــمـــا تفوقــت عليهـادلالك  يـكانها فـم

ي مضت معك وأنا في سوريا ما لم ــــور التــة شهــلال الخمســخ

ــــــامــعمري الثلاثة والثلاثون عسنوات أعاني بكل   ا.ـ

 … نهض ضياء متثاقلا وأجاب صديقه
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ان ـارقـا ووجهها  لا يفـتهـحـرائـاق لامي, فــم اشتـــرف كـعـو تــــل

 ان الله قلبها كيف تحتمل فراقي.ـــــي, أعـذاكرت

 … عمر

خبرها أام, كل فقط وإلا سأتصل بالحاجة و لا ذكريات مع الطع

 بمرضك. 

 … ضياء ضاحكا

 لا أرجوك إلا هذه, آكل وأنا الممنون. 

 :م, فكرر عمر مطالبته بالأكل وإلان ترك ضياء الطعايبعد لقمت

 … ضياء

ن رغبتي في الطعام معدومة, ربما آكل أأرجوك يا صديق الروح ف

 بعد ساعة أو اثنتين. 

  :قال ون ــحـصـل الـسـغـة وراح يـيـنـيـصـر الـمـل عــمــح

 سنزور ) المشفى ( اليوم.

 … ضحك ضياء وقال
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تكيفك يا  أراك استبدلت )المستشفى( ب) مشفى ( ما أسرع

 صديقي.

 … عمر وهو يضحك

ـــا ألــــــم قسم أني لا اشعر أا وما أطيب أهلها, ــة سوريــجـهــذ لـ

رت ـــي صــــدرجة أنـــــداد الحبيبة,  لـــغـــي بـبالغربة هنا وكأني ف

ــــوأمـــق تـشـداد ودمـغــا أن بـنـقـيـتـم ـــ  ان ولدتا من رحم واحد.ــــ

 …ضياء

 لني عليك يا بغداد.قلبي يأك

ع صار ـــن أن الدمــاء, تعلــن ضيـــن عيـــة مــة ساخنـــسقطت دمع

 ي أينما حل.  ـــرفيقا للعراق

ى ــــون وترتيبها وأثناء عودته إلـل الصحــى غســد أنهـــر قـــان عمــــك

ث يجلس ضياء فلمح الدمعة النازلة من عين ضياء ــــة حيـالصال

 فامتلأ حزنا. 

 … مسك ضياء من كتفه وقال مواسيا لهأف

ا يمر ببغداد الآن هي ـان صحيحا ومــا كـــح إلا مــي لا يصــيا أخ

ار غل تراب الحقد لمن يبغض بغداد ويــعاصفة صفراء تحمل ك
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دها ستشرق ـعـاري بــا الحضـن عمقها الثقافي والإنساني وتاريخهــم

را  فمهما ـــن أراد بها شــل مــكي ــى تعمــا, حتــيــلــق جــــشمس الح

ـــة, ولابـــرد غيمــى مجـــا تبقـهـة إلا أنــة الغيمـافـثـت كـــبلغ ــ ـــ ـــــ د لشمس ــ

ه واستمات في ــــالحق أن تمزقها لتعلن نصر شعب أحب أرض

 الدفاع عن هويته ومواطنته.

 … ضياء وهو يمسح دمعة أخرى 

توثق قتلنا لبعضنا,  سوديخ بلد يكتب يا صديقي في صحف تار 

ى ـبعد أن كنا نحارب معا في خندق واحد ضد المعتدين عل

راق  لتبقى هذه السابقة الخطيرة وصمة عار في جبين شعب ـــالع

صفراء بدماء أخوتنا  ان الكل يصفه بالصامد, تكتبه أقلامـــك

 ا.ئنوأبنائنا وآبا

 :عمر

ى ـفـشـك وان تـتـحـصالآن ا دنــم عنـهـمـرا, الــر يا صديقي كثيـــلا تفك

 بوقت ممتع. ىض حــي نــك

خروج ويسحب نفسا ـت بالـحـة ثالثة ألـمسح دمعــو يــــضياء وه

 :عميقا بعد أن ارتاحت روحه بذرف الدمع من العين

 يا صديقي أنا بخير لا تشغل فكرك فقط أنا مشتاق للوالدة. 
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 … عمر

 حفظها الله لك وحفظك لها.

 مشفى.هيا قم لنذهب لل

 ضياء ..

 سبق وأخبرتك لن اذهب.

  :عمر

ك ووصيتها اعدتك لي بان أرعاك كأنما هي من تر أتذكر وصية وال

 لك بالطاعة لي.

 …ضياء

ث ـنـحـن يــمــت مـــســل ولـــكـــت الـــة ســـيـــف وصـــلــن اخـــر ولــم اذكــعــن

 ده يا صديقي.ــوعــب

 

المنظر, فقد كانت أعين  يرائع سوأناا ه أشجار ـكان الطريق كل

اء قد تعودت السلام في دمشق, ونسيت منظر القتل ــــــيــر وضـــعم

 اليومي في بغداد. 
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دور لضياء وعمر وأذن ـــــل الصـــــرا و ـــبعد أكثر من ساعتين أخي

ـــدخــا بالـــلهم  ى طبيب الباطنية.ــول إلــ

ق ـلـخ ية ذــــاقـاهر الأنــــه مظـيـلـعدو ـبـا تــمـيـور وســـتـدكــان الــــك

ـــبـقـتـب, اســيــط ـــ ـــــ ب ــعــتـح الـــــلامــــم أن مـــــف رغــــو واقـــــن وهيــــنـــل الاثــ

 ن إرهاق العمل.ــــــــمواضـحـة ه ــعليتبدو انت ــك

بعد أن استمع الدكتور خالد لشرح لما يعاني منه ضياء قام 

ه ــى أذنـــــولا  إلـــرى وصـيسـه الـــت أذنـــحــن تــــــه  مـــــــــتبفحص رقب

 هد على كرسيه بعد أن أنهى فحصور خالـس دكتـلـى.  جـاليمن

وقد بانت عليه ملامح القلق, واخذ يسال ضياء عن عمله 

في  وهــــــل شــاركوالأماكن التي زارها, وتاريخ الأمراض في العائلة, 

 :فأجاب ضياء  2003والحرب الأخيرة في  1991ج في حرب الخلي

  . 1991قد شاركت في حرب عام  :بنعم

مجموعة تحاليل وقال أن ضياء عليه الدكتور خالد طلب حينها 

رة  وورقة أخرى للفحص ـى ورقة صغيــــا علــهـتبـــبعد أن ك هاؤ أجرا

 :بالموجات الفوق صوتية )السونار( وأنهى الحديث بعبارة

 شاء الله كل ش ئ سيكون على ما يرام (  ) أن

 … سأل عمر الدكتور خالد
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 ) هل هناك ش ئ مقلق دكتور ( ؟

 … الدكتور خالد

 اعمل التحاليل لتتضح الصورة .

 

ه ـامـويجلس أم ور ـــــلى مكتب الدكتـــــبعد ساعتين كانت التحاليل ع

عيونه ن ـــ, فهو يريد قراءة الخبر مهر وهو يراقب بدقة ملامحــمـع

 قبل أن تنطق شفتاه الخبر. 

 

ق ـــى دمشـــبينما كان ضياء يقف جاهدا أمام النافذة المطلة عل

ـــة وهــعـرائـال ـــ  و يحاول أن يرتوي منها كي يطفئ عطشه لبغداد.ـــ

ـــول شــقــــد أن يــريـه يـــد انــالــور خــح دكتــــن ملامـــــر مـــفهم عم ئ ـــ

 رف من أين البداية.ــعـــلا ي هـــنــكــــل

 … إياهفقال عمر مخاطبا 
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ة أدمنت ـن امـحـنـف فـخـل لا تــدكتور ق يا أهناك ما تريد قوله

رنا ـــخبأوك ـــرداته, أرجــفــل مـــكــم بــــش الألــيــعــارت تـــــة وصـبـيـخـال

 قة. ا بصمتك المخيف, وملامحك القلـنـتـلـتـد قـقـرف فـعـا تــــم

هَ نظره صوب ضياء الذي مازال يشبع  رفع الدكتور  عينيه ووجِّ

ل ـــر وكـض شخص آخــأن المريـــناظريه من جمال دمشق وك

 ري لا يعنيه. ــجـــذي يــث الـــالحدي

ل حد الاختناق ـــأكمل دورة نظره باتجاه صديقه عمر الذي وص

ذا الشاب ـــى هـــو يتوسل فم الدكتور للنطق بحكم القدير علــــــوه

 … حظوظ وقالالمر ـغيالمسكين و 

مع أني  أر مؤكد ولكن علينا الاستعداد للأسو ـمازال الأمر غي

 ي تشخيص ي.ـأتمنى من صميم قلبي أن أكون مخطئا ف

اب ـهـتـن الـــاني مـك يعـج التحليلات أن جسمـائـتـول نـقـل ما تـــك

 ورما. ا تحملُ ـــمــــد أو ربـــديـــش

 …وهو يفتح نار أسئلته على دكتور خالدعمر 

 أهو ورم؟

 أين؟
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 لماذا ؟

 كيف ؟

 ومن أين جاء هذا الورم اللعين ؟

 … دكتور خالد

اص ـــم خـــســاك قــنــي هــــخصصـــس تــــيـــــذا لــــرف وهـــة لا اعــصراحــب

رد ــــجـــا مــمـبرر لك ر ـــــه واكـيـم إلـكـلـيـأحـى ســفـشـتـسـي المــــبالأورام ف

 .ط, لان المعطيات تتشابه أحيانا في التحاليلــقــــوي  فــــاب قــتهــال

 

د ـــقـــ, فهنــــكاء بعيدا عـــبــن الـــكــم يــــى عمر ولــلا علــــويـــل طــر الليــم

اء ــل ضيـــصديق المخلص طوال اليوم, دخــوع ذلك الــرت دمـــهمــان

ر يمارس طقوس حداده من بكاء صامت, وهو الغرفة وعم

ـــجالس على سريره وق ـــــ د ـــسنــو مـــــــد لامست رجلاه الأرض وهــ

 انت يديه تحملان رأسه ووجهه للأرض.ــــيه, وكـتـبـى ركـــوعيه علـــــك

 هنـطـت بـسـي لامــه التــن رأسـضـر وحـــن عمــــاء مــيـرب ضـــتــقأ

اه بيديه, وراح يداعب شعر صديقه الخشن, وقال ـــا إيـوقـطـم

 … بصوت ساخر
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 أتراهن بأنك لن تكون أصلعا يوما. 

 ضحك عمر رغم كل محاولاته للتصبر.

 … ضياء

 لما أنت حزين يا صديقي ؟

 …عمر

ـــزيـح ـــأن:ن؟ـــ ا ـــلايــن خـــي مــــل ما بـــي, وكــــوع يا صاحبــوجــا مـــ

ــــــــانــــعــاس تــــــالإحس  ي من التهاب فيرس الحزن الموجع.ــــ

 … ضياء

 ويحك كل هذا بسبب موتي أنا؟

 أنا أصلا لا انوي الذهاب للمستشفى.    

 :عمر

من حياتي, فأنت أخي وصديق  موتك يعني موت جزء كبير

د ــري, وأنت الوحيــدرس ومستودع ســد الــالطفولة زميل مقاع

ن ـــي, و أول مــل قلبـــب سنابـــالح بـــلاع دماــرته عنـــذي أخبــال
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بكي أن فكرت أن ـــــــي, و أول مــاء حبيبتـي بلقــه سعادتــشاركت

 أمامه لفقدانها. 

 … ضياء

ى صحبته ــك يتمنـلـثـن مـــــــرف أن مــعأا ـنأـا, فـقـيـري رفــد غيــــستج

 ف.ــي وشريــان راقـــــسـل إنــــك

 … عمر

ـــي مـــت وجهــعـالـا طـــــالمــــي طــتـي الـــرآتـي مـــتـولـفـذ طــنــمت ــأن ن ـــ

ـــوروح ,اـهـلالـــخ ـــــ ان ـــذي كـــري الـي طالما تحدثت معها, وضميـــالت يــ

 لما خرجت عنه دون قصد. ـــي لجادة الصواب كـيعيدن

 … ضحك عمر ساخرا و أكمل

 تقول ستجد غيري!

اب ــبــها والشـة وشقاوتـــقـــراهـــها والمــادتـــعــة وســـولــفـطــاد الــجــيي إـــــعل

ـــوانـفـنــوع ـــل, بـــامـــخ كــــــــاريــاد تــجــي إيـــه, علــتــوج وروعــضـنـه والــ ل ـــ

 ا بين الناس.ــــي أنـــسـفـد نـــي أن أجــلـع
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j 
 أنتظرك بسجودِ عابدٍ 

 أمنيةُ اللقاء !صلبتهُْ 
ارة تعيد ترتيب ـرة لسيجــة كبيـاجـها بحـن أنــدت ياسميــوج

ها أن ـرتـيـرتـت سكــلأســة, فـنـيـكـسـعض الــــنحها بـمـها وتـابــصـــأع

د ـــع قــيـمـجـرة أن الـيـرتــت السكـــابــأجـــر, فــع آخـــــراجـاك مـنـان هــك

حظر لها ـن السكرتيرة أن تــــطلبت مد, فــحأى ـم يبقــادر ولــغ

  .ها ذلكـفنجان قهوة أن أمكن

ها برفيقتها ـائـقـلـها بـجـزعـيـد سـحأأن لا  نـيـمـاسـدت يــأكــد أن تـعـب

وة ـهـث كان للقاء بينهما والقـيـالغالية أشعلت سيجارتها, ح

ين أحست ـسـفـس أو نـفـت نـد أن استنشقـعـدس, وبـقـس مـقـط

 كبير اخذ يسري فيها.بأمان 
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ن ــــل أيـأل الكـر يسـمـان عــى, وكــــفـشـتـسـر المــمــاء وعـــل ضيـــوص

ى ـم السرطان وضياء غير مبال بما يحدث, إلى أن وصل إلـســق

 ن, وكان الوقت متأخر ـغرفة الدكتورة ياسمي
 
حوالي الواحدة  ا

 بعد الظهر.

 

ذي كان متخلفا عنه ــاء الــضي نــث عـحـو يبــوله وهــر حـمـر عـظـن

وكأن يديه كانت  بعشرة أمتار,  فأشار له بيده بقوة ) تعال (

 .تصرخ و لا تشير له

 مسكه من يده وصار يسحبهأقفز عمر و  صاحبهوقبل أن يصل 

 . بقوة

 :ن الداخلـطرق عمر الباب فجاء الصوت م

 دخل أ

أة ـاجـفـاك مانت هنــده  فكـعـل بـه  ودخـامـر ضياء أمـمـع عـدف

 ا.ـمـارهـظـتـبان
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م ـــو السكرتيرة  لذلك لــل هــن دخـــانت تعتقد ياسمين أن مــك

لتـريـحـهـما ب ـتـكـى المــا علـهيــدمـت قــعـث وضـيــتنظر لمن دخل, ح

ا ــهيـنـيـض عـمـغـت تـــه وراحــبــانـجـت بـــحـبـد أن أصـعـبمــن الـتـعـب 

ن وهي يا الطويلتـيهـــــاقـر سـظـنـان لمــــا, كـهـارتـجـيـسـع بـتـمـتـسـوت

ه ـــــترتدي الجينز, وشعرها الأشقر الملامس كتفها وجمال الوج

ه, ــولـا حـل مــن كــلوحة رائعة جعلت ضياء في حالة من أللاوعي ع

ة دون ــرفــغـــوا الــلــم دخـهـرف أنــد عــقــراج فــر عمر بالإحـعـش

ت ـاهـتـها, فـتـة راحـظـحـي لـــة فـبـيـبـرة وان الطـيـرتــكــســـذان الـئـتـاس

ن يـتـامـان صـنـي الاثـه كل الكلمات التي يبدأ بها الحديث, بقـمن

 ه أسبابه.ـل لـــن كـكـول

 رج. ـحـلها وعمر خجول من تصرفهم الماضياء مفتون بجم

 

ـــن, وقـيـنـيـالع ـةضـممغي ـــن وهـت ياسميـالـق ى ـها علـت رأســـد أرخـ

 :الظهر المرتفع يرأس الكرس ي ذ

 أتعبتك معي يا لمى, ضعيها وشكرا لك.

 وصوتها الرائعن فقد زاد كلام ياسمين يضل الاثنان صامت

 
َ
 ودهشتهما.  هماذهول
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ن قلت لك ادخلي يا لمى, وهي ـيـمـاسـت يـالـقـاب فـبـرق الط

 :مغمضة العينين وتقول ساخرة

 رأة لم تدخل بعد.ــي والمـجننت كنت اكلم نفس يبدو أني

 … ن يقفان فيها فقالت لهمايدخلت لمى الغرفة ففوجئت بالرجل

 إلى هنا ؟ اعفوا سادتي كيف دخلتم

 

ت ـحــتــفــن, فـيـمـاسـى يــة علـقـاعـصـالـــرة كـيـرتـكـسـلام الـــان كـــك

ـــرعــســا بـهيـنـيـع يتوسطان الغرفة ن ين وسيمليجُ ة فوجدت رَ ـ

ن المكتب ورمت سيجارتها في ــويقفان أمامها. فأنزلت رجليها م

 :المنفضة, وقالت

 وما تريدان ؟ انتمأعفوا من 

 أصيب عمر بالخرس لأنه شعر بالإحراج الشديد.

عليه  يجلسه تقدم وجلس على الكرس ي الذي ـانـضياء ف اـــــأم

 :المراجعين وقال بصوت ملؤه السعادة
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 ض.أنا مري

 … ياسمين

 أليس من المفروض أن تستأذن السكرتيرة قبل الدخول.

 … ضياء

 لولا دخولنا بلا استئذان لما تمتعنا بلوحة الاسترخاء دكتورة.

ثرت آبالحرج وبما تجيب ذلك المتطفل ف شعرت ياسمين

 الصمت.  

ى ـنـمـم تــق, وكــمــه الأحـبـاحـلام صـــن كـى عليه مـر أن يغمـاد عمـــك

 ها ضربه على رأسه ونعته بألف أحمق معا.ـنـيـح

 … أكمل ضياء كلامه بعد انقطاع قليل

 عتقد أن معشر الأطباء بشر مثلنا تماما.أكنت أتعرفين دكتورة 

عد أن نظرت إليه بعينيها قالت ياسمين مستفهمة من ضياء ب

 … نيالواسعت

 نعم!

 :ضياء
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 ون بشكل بشر.يتخف لكنــي عرفــت الآن أن البعض مــلائـكـــة

راءة ـن بعينين مفتوحتين رائعة بتلقائية وبـرة ياسميـظـت نـكان

 شة.ـوده

بعد أن صمت ضياء قليلا قال للدكتورة ياسمين التي تنتظر 

 … توضيحا

 أتعرفين أنهما تحفتان على وجه كالقمر .

 … زاد جواب ضياء ياسمين حيرة فقالت

 ومن هما يا سيدي؟

 … ضياء

 عيناك.

ر ـكبأى ضياء, فقد كانت الدهشة ـن ما ترد به علـسميم تجد ياـل

 ن احتمال ياسمين العاجزة عاطفيا أمام غزل من شاب وسيم.ـــم

 … قطع دهشتها قول ضياء للسكرتيرة وهو يؤشر لها بيده
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د ـقـفـاء تـيـض الأشـعـبـرد, فـل أن تبـبـورة  قـتـدكــوة للــهــقـي الـــدمــق

كي تذيب جليد قلوبنا  لأننا نحتاجها ساخنةا حين تبرد, ـهـتـمـيقـ

 المتراكم.

ي تنظر إلى الدكتورة ـى المكتب وهـــوة علـهـقـرة الـيـكرتسوضعت ال

حاول ي تـا الصدمة بهذا الرجل, وهـــياسمين وقد أصابته

 ى.ـخرج كحال باقي المرضأالاستفهام منها هل أبقى أم 

 

ـــرف واحـحـق بـطـنـيم لا ـصنــالــف كــر واقـمـوع ل هذاـــك ال ـــحـــد كــ

 د استغرب كيف انقلب حال ضياء في لحظة.ـقـرة, فـيـرتـكـسـال

 

ا ـهـوازنـادة تـعـتـاول اسـحـت تـازالـي مـتـورة الـتـدكـاء للــال ضيـق

ن ـا مـهـابـتـذي انـــل الـجـخــل الـامـاوز عــجـتـا لـــارهـكـب أفـرتـتـول

 هذا الرجل ثانية. ةن جرأــأولا وم اهـتصرف

 طبيبتي ؟ هل ستكونين أنتِ 

 وهل أنت مريض ؟

 … ضياء
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غربة.. فقد.. تهجير.. وبعض من الخلايا السرطانية وأشياء 

 أخرى. 

بر, وهو كالملاكم ـكأاب ـشـذا الـهـزداد بـن تـاسميـة يــشــانت دهــــك

ى. ر ـو الأخـالمحترف يكيل لها الكلمات لا اللكمات الواحدة تل

ة قريبة أن لم تعدل ستراتيجيتها ـــــيـاضـقـة الــضربـست أن الـأحـف

 الكلامية في الحديث معه.

 … قالت ياسمين

 وما الأشياء الأخرى. 

 … ضياء

 تلك أشياء لا يستطيع أي طبيب أن يعالجها.

ه يجرها دون شعور ياسمين وهي تنقاد إلى حديثه وحبل حلاوتِ 

 منها.

رض إلا ـــناك مــد هــعـم يـــــم ولـي العالـعتقد أن الطب تقدم فأ

 خبرني وأنا أدلك على من يعالجك.أشفاء منه, ـكن الــمـــوي

 … ضياء
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 الشوق لها وللذة تقبيل يدها, تلك النظرة التي تنظر بحب لي

, والشفاه التي لا تمل من تقبيلي, مع كشلال يــغسل كل همومي

 :شمه كبيرة وهي تقول 

 .هلي ()أفيش يا ريحة  

 … هزت ياسمين رأسها مستعلمة عن ما قاله وكررت بعده

 )أفيش يا ريحة هلي (؟

 … ضياء

أجمل بغموضها  بقىليس بالضروري أن تفهميها, بعض الأشياء ت

. 

 :ياسمين

حن ـزور ونـر الـن ديـناها, أنا أصلا مـم معـفهأي لا ــال لك أنــن قـــوم

رب للعراقية ـقأي ـي هـالتي الأصل اللهجة الدورية و ـم فـلـكـتـن

 راق.ـرب العـص غـوبالأخ

 :ضياء
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د ــعــا, وبـهـلــوريا وأهـسـاص لــق خـشـــاك عـنـــراق هـعـي الـــــف

وريا العراقيين الهاربين من نار الطائفية صار حبنا ــان سـضـتـاح

 لكم مضاعف.
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j 

 تتغلغل في شراييني 
 ونبضي طريقٌ 

 يشدنّي إليك !
ر ـاب أكثــشــذا الـــع هـــث مـحديـة بالـارقـا غـفسهـن نــيـمـدت  ياســوج

ــــمون, وحضي المفمل عمقا حهو يــر, فـوأكث كلام, لي افـلاوة ـ

نه لامس ما تعانيه روحها الطيبة من فقد واغتراب, أوخصوصا 

 … لذلك وجدت نفسها تسال ضياء

ات ـفـصـك الـلـل تـكـته بـيبـبـف حـصـن يـــال مـــرجـي الــــعقل أن فـــأي

ــــــم أهـــتـنأو   در والخيانة ؟ـل الغـ

 … ضياء

يا نساء أمتي لا تطلبن من ذكر بسيط مواقف رجل عظيم, 

 فتصبن بفايرس الخيبة والتهاب الإحباط.
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ون ؤ ز بين الذكر والرجل, فالذكور يمليلذلك عليكن التمي

 الأرض, أما الرجال فهم قلة.

ين نفسا عميقا وأطلقته, وأرخت ظهرها على سحبت ياسم

لمات ـــت كـســـث لامـيـة حـحرقـس بــفـنــك الــالكرس ي, وزفرت ذل

ان من ــا السابق, والذي كــد زوجهـيـوح بـذبــا المـبهـلـاء قـــضي

ي حضنه عند ــــــئ فـذي تختبـــلها الـالمفروض أن يكون حاميها ورج

 حاجتها له. 

  …قالت ياسمين

ـــيســـمــرة خــبـــاج خــتــحــارات تــيــخــض الــــعـــــب ا ــنـيـلـرض عـعـا, وتـــامـــن عـ

ـــن فـحـون ي العشرينات من عمرنا , فتكون الغلبة للحظ لا ــ

للخبرة, فمن كان بحظ سيئ عليه أن يجاهد للاستمرار مع 

 العقوبة القدرية الظالمة.

 ا ومعاناتهاـهـالـن حــي عــكــحـي تـــــها وهـسـفـنن  ـيـمـاسـت يـــدركـتـاس

ذي ما ـب ضياء الـعـلـى مــــرة إلــــكــل الــــــقــررت نـقـ, فلرجل غريب

 … ه  ياسمين البالغ الجمال فقالت لهــــت عيناه وجـــفارق

وهل أنت تحب حبيبتك بقدر جمال كلماتك عنها أم انك كباقي 

 الذكور؟
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ـــعا للـمـجـأن تـــاء وكـــيـض اـــنـيـت عـــرقــب ي ـــــروج فــخـــد الـريـع يـــدمـ

قمعه دا لتحالف العواطف والشوق, لكن ضياء يــــييأــــرة تـــاهـــظتــــ

 … وأجاب بشدة دكتاتور 

 أحبها ؟

 أنا بها أتلاش ى.

 راس ي لا ينتمي إلا لصدرها.

 حضنها مصدر قوتي. 

 رائحتها عطري.

 .قربها جنتي

 بعدها فجيعتي.

 واندمج.  ىأنا بها أتماه

 طني. مو هي ارض ي و 
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ي ـستطع تحمل زحام المشاعر التــوة فلم يــقـواء بـهـاء الـيـق ضــشه

على بوابة عينيه,  ي حنجرته, وتدافع الدمع بغزارةـاحتقنت ف

 … وقال بصوت باكٍ 

 )كم اشتاق لك يا حبيبتي (

 

ارات لتقف أمامه مباشرة, ن كرسيها واستدـــــن مـنهضت ياسمي

ي لا تعرف ما تفعل لهذا الرجل الجالس أمامها, فقد فاق ـوه

غرب الحالات التي رأتها أو أذه الحالة ــهــه فـكـلـمـور تـصــالأمر أي ت

 مرت بها. 

دون شعور منها مدت يدها تداعب شعره وتربت على كتفه 

عينه  وتصبره بعد أن اخفض رأسه ليخفي الدموع المتدفقة من

 بغزارة.

ذت ــرة وأخــباشــه مــامــذي أمــي الـى الكرسـن علـجلست ياسمي

 سجائر وقدمت له سيجارة.ـة الـــلبـع

 فرد ضياء بيده لا بلسانه ) لا أريد (.
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 ينكان احتياج روح ياسمين كبير إلى سيجارة لكن وجود الغريب

تهي كان يمنعها, فأعادت السيجارة للعلبة وكل ياسمين صار يش

فسها كانت ــارة نـــل أن السيجــــة, بـــبــلــعــعائدة للـــتلك السيجارة ال

 حينها.  لانتـــحار بيـن شفتـي ياسميــني اــــتشته

 :قالت ياسمين

وب ــح فللقلــه الصلـهايتـن وارد ونـاشقيــن العـام والفراق بيـصــالخ

 ات لا تخضع للمنطق.ـــرفـصـت

ع ـــاول منــي تحــر وهــة السجائـــنظر لعلبـــن الــيـاسمـادت يـــأع

 راج سيجارة واستنشاق دخانها.ـن إخــــــا مـهـسـفـن

 :قال ضياء

 كيف والأيام تأخذنا والأقدار لا لعبة لها إلا نحن.

 … ياسمين

 سمك ؟أما … ؟بالمناسبة…… قت بما قلت ياصد

 :ضياء

 الصباح مقدمه. علنُ يُ باسمه  أنا؟من
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 ستائر الظلام  و أمزق 

 نهي تسلط الجان على البشر أ

 كان.ـل المــلائكة كـــح المــمنأو 

 

فتحت ياسمين فمها وعينيها إعجابا بنسج حروف ذلك الشاب 

 … فقالت له

 سم هذا ليفعل كل ذلك؟أأي 

 … ضياء

 أولم تعرفيه؟

ياسمين وهي تمازحه مع ابتسامة روحية قبل الابتسامة التي 

 :علت شفتيها

 بق لي الشرف سيدي. لم يس

 :ضياء مكملا أحجيته

 أنا من به انهي مأساة الشوق 
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 وأكن طبيبا لقلوب العاشقين التي ارقها الحنين.

 بلسم يداوي أرواحهم.

 ويعطيهم هدنة للبدء بليلة تفتت أخرى.

 على محراب الشوق والانتظار.

غريب الرجل والياسمين وقد أخذتها الدهشة بحلاوة حديث هذا 

في وقت قصير لا  . وكيف جمع كل نقاط الإعجاب هذهالأطوار

 :, على حساب نقاط استسلامها له ولمتعة حديثهيتعدى الدقائق

د ـــلـــجـــك مـــمـسأا ـــمـــات؟ ربـــواصفـــذه المـــهـا بــسمأاك ــنــل أن هـــأيعق

 ل.ـــامـــك

 

نح مــكانت الابتسامة التي بدأت تحتل محل الدهشة والحيرة ت

ا ـهـيـتـفـشــل وضاعفة,ـفـاعـضـة مـــروعهما زاد اقـــلأن ـي ياسميـعين

رار ــر واحمـر وأكثـرق أكثـي يشـــانـ, فصار جمالها الربجمالهما

ي ـر والغروب اجتمعا فـــــجـفـأن الــا, وكـاض وجههـيـبـزج بـا يمتـهـوج

 وجهها.

 :أجابها ضياء الذي اندمج بالحديث أكثر
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ت  ـهـتـرة انــعلاقة حب كبيـلابل بـبـط منذ الأزل بالــبـارتي ـــسمأ

ا أن ـمـي عنه, فـــرسمــق الـاطـروز النـدس, وجعل فيـقــاط مــربــب

 ي الناس سماع فيروز مع قهوة الصباح.ـتهـشـى تـتـر حـهـظـي

ن مكانها وكأنها حلت ــز مـؤشر بأصبعها وتقفـي تـن وهـياسمي

 رنامج )من سيربح المليون(.السؤال الأخير في ب

 سمك )صباح ( صح غلبتك وعرفت اللغز.أ

اء ـيـا ضـهـد أن منحـعـا, بـرحـص فـرقــن إلا الــى لياسميـــم يبقــل

 ة للاحتفال المؤقت.ـرصــف

رى ــي تتعــة وهـدمشقيـة الـاسمينـلك اليــب تـراقـاء يـــان ضيـــك

 تة في امرأة وقورة. تها المكبو ــولــفــطـــه بـــامـــأم

 :فرد عليها بعد أن منحها دقيقة من الفرح

 عندما أزورك في المرة القادمة. بهسأخبرك 

ة طفلة جلست ياسمين على الكرس ي المقابل له وهي تحمل خيب

سمه أنقذ روحها التي أدمنت أصغيرة, لكن الشوق لمعرفة 

 الخيبة . 

 … قالت ياسمين
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 الم أغلبك؟

 .بدا يوماضياء ولن تغلبيني أ

جه إلى الباب وسط دهشة روح ــتأانه و ـــكـن مــــاء مـيـهض ضـن

 … ياسمين وعقلها, واستدار إليها بوجهه .وقال مخاطبا إياها

 لكن بإمكانك أن تربحيني إن شئت.

رك ـحـم لا يــنـصـا كالـفـواقعلى حاله ر ــمـث وعـــديـحـذا الـــــل هـــــك

 نــاكــس
 
ـــول مـــذهــو مـــوه ا  تصرف صديقه وجرأته.   نــــ

ا ـــرجــــه وخــبــسحو ده ــــن يـــر مــمــعبك ـسـاب وامــاء البــــح ضيــتـــــف

ن جالسة تنظر إلى هذا الشاب الأغرب على ـــيــمـاســوي, اـــعـــم

 الإطلاق.
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j 
 كناسكٍ أغواهُ الشيطان 
 أغوتني عيناك يا ملاك

نهضت ـها, فـرتـي اعتــة التــشــدهــة الــالــن حــــــن مــيــمــاســت يـاقـفـاست

ا ـــهـياطـد أعــــن قيلــجُ رَ ــدت أن الــوجـــاب فـبـمن كرسيها وفتحت ال

 … ا متجاوزة كل تحفظاتهاـمـهـت بـرخـصـا, فـمـرهـهـظ

 أنتما أيها الشابان قفا. 

حها, واصطاد نه أثر برو ألكن ضياء استمر بالمش ي لأنه عرف 

ن يترك فعل التشويق للقائهما أأراد أن يوغل بإدهاشها و ــها فـقلب

 القادم.

 

اب ـصـازال عمر مـر, ومـغادر عمر وضياء المستشفى الكبي

 … ال ضياء مخاطبا عمرــرة قـيـبـة كـدمـصـب

 أرأيت جمال العينين؟
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 … عمر

 بلحظة من الإحباط إلى كل هذه القوة؟ كيف تحولتَ 

 … ضياء

 هو الحب صديق الروح.

 … عمر

 أي حب !!!!!

 :ضياء

 أما رأيت إله الجمال المتنكر في شكل طبيبة.

 … عمر

راك ـــد, أتـــاء واحـقـدة ولـــرة واحـظـنـها بـتـك أحببـــنأل ـــويلك أيعق

, الم تفكر  في أن تكون المرأة نت الحمق لدرجة الجنون ـقــأت

 متزوجة 

 … ضحك ضياء وقال

 لبس خاتملم تكن ت
 
 في يدها اليمنى ولا اليسرى   ا
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ة أن ـدرجـي لـنـتـبـجـم أعــا لله كـه, يـنـيـعـون بـنـجـب إلا الـــحــل الـــــوه

نفتح على مصراعيه, تعال ندخل هذا المطعم أي ــــتـاب شهيـب

 الجميل.

 

ت ـن, فسلمـى ياسميـفي نفس الوقت دخلت دكتورة منال عل

ن, ـيـمـر استغراب ياسـن بحـا جزء ميها وجلست, فنالهـلـع

ة قراءة ما بعينيها من ـاولـحـها مـديـيـر بـؤشـي تـها وهـتـألـسـف

 … رسائل

 مالك صديقتي أراك على غير حالتك التعبة يوميا.

 … ياسمين

 ما تقرئين في عيني؟

 … منال

رسائل متداخلة, الق عاشقة وحيرة فتاة لا تعرف الإجابة في 

 فارقة.امتحانها وحزن م

 … ياسمين



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

148 
 

 ن. و قسم انك عرافة تجيد قراءة الملامح وما تبوح به العيأ

 … منال

ي فقد أوجعني ـولـي وقـلمـكـا تـيـا, هــرا مـاك أمـنـيبدو أن ه… أهاا

 فضولي لمعرفة الأحداث. 

 … ياسمين

 سأدعوك اليوم لتناول الغداء وعلى حسابي.

 … منال

 اليوم غير كل يوم. أنتِ … مستحيل

 … سمينيا

 كريمة.فقط واليوم أنا في كل يوم أتقصدين أني بخيلة 

 … منال

لا لكن سبق ودعوتك أنا وكنت تقولين  )لا(, أريد الوصول إلى 

 من تدعونني, سبحان مغير الأحوال. البيت, واليوم أنتِ 

 … ياسمين
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 خلص تعتبر الدعوة ملغاة وها أنا اسحب طلبها.

 … منال

عك ـمل معأسك, و ـذي يجري للارف ما عأن د أــــوك أريــلااااا أرج

 ق عند وقت الغداء.ـيـقـحـت

ياسمين تخلع صدرية العمل وهي تضحك بوجه مشرق على غير 

 :عادتها

 أذن صار عليك الدفع أنت لا أنا.

 … ضحكت منال

 قسم أني ساجن.أيا ناس ياسمين تضحك, 

مل من الضحك م تـــن لـــيــمـاســى ويــــان المستشفـــــغادرت المرأت

ة لا ــشـدهـن الــــك مــحــضــال تــنـت مــــا راحـمـنـيـوإطلاق النكات, ب

  بل على تغير حالها فجأة. ا ـهـتـبـاحـات صـــكـى نـــعل

 ا مطعمــــتــلـدخ
 
  ا

 
 يـوراق جميلا

 
 بـقري ا

 
 ـــج ا

 
ت ــانــى.كـفـشـتـسـن المـــم دا

ر ـز وقميص احمـلون جينـنطـي بدــرتــتياسمين ورة ـتـا دكــهـومـي

بسيط جدا, لكن رغم ذلك كان جسمها الرشيق والطويل 

 جذاب جدا ويلفت الانتباه.
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ة ـاعـقـط الـن وسـن طويلتيـيـتـلـخـنـا كـتـفـان  ووقــتـنـت الاثـــلــدخ

ي نظريهما عن مكان للجلوس, لكن ـا تبحثان فـتـرة وراحـيـبـكـال

 المطعم كان ممتلئ
 
 ذروة. ــت الـو وقــت, هـوقـذا الـبائن لان هبالز  ا

قررتا الخروج والبحث عن مطعم آخر, لكن النادل خاطب 

 …نيالاثنت

 دكتورة.… دكتورة

ستغربات كيف للنادل أن عرف ـن مــا وهـعـن ماالاثنت التفتت

 أنهما دكتورتان.

 الاثنتين بـ ) نعم ( تاباجأف

ره ـــن بنظيار يقلب الاثنتـن يوجه خطابه, فصـى مـتار النادل إلـاح

 … ن الكلام معاـهـه لــوجــوي

 الطاولة خمسة وعشرين تدعوكم للانضمام إليها.

 … قالت ياسمين وهي تدير رأسها كله لمعرفة من الداعي

 وأين تلك الطاولة.

 أشار النادل إلى طاولة قرب الجدار الزجاجي للمطعم.
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  :قالت منال

 اليوم يوم سعدي. لنذهب ونرى من دعانا يبدو أن 

 … ياسمين

 بصراحة لن استطيع تناول الطعام فانا خجولة بهذه الأمور .

 … منال 

 حرام عليك أنا أموت من الجوع. 

 … ياسمين

 مستحيل. 

 … منال

 دعينا فقط نرى من دعانا وعندها نشكره ونعتذر منه ونغادر.

 من يدها وأخذت تجرها جرا. صاحبنهاسحبت منال 

 مام الطاولة خمسة وعشرون. تسمرت ياسمين أ

ين ـان بالرائعتـان يرحبـشابان الطويلان والوسيمـنهض ال

 ن اتجاههما.يقادمتـال
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قد ـانها فـكـم الثانيةرت ـسمـا تـمـنـيـر بـال بالمسيـنـرت مــاستم

 ى تصرفاتها.ـل سيطرة علـــأفقدتها الدهشة ك

ا ـد نفسهـــفتت لتجن التيـى الشابــــال علـــت منـمـلـد أن ســـعـــب

 ي ثلاثة أمتار. ـت ياسمين تبعد عنها حوالـيـقـدة, إذ بـيـوح

ا توقفت ياسمين دون أن ـري ولمـا يجــال مــورة منـم دكتـهـفـم تــل

 تكمل طريقها. 

 … هماصاح احد

 تفضلي دكتورة فنحن ننتظر تشريفك.

 ن.يباتجاه الشاب لم تجد ياسمين حلا سوى التقدم

 … س الجميع قالت منالوبعد أن جل

 يبدو عليكم أنكم تعرفوننا جيدا.

 رد ضياء ببسمة عريضة وكلها ثقة وجرأة.

 وهل يخفى القمر.

ب ـجـعـة تـمـسـبـب بـجـتعـك الــم ذلـرجـال فتــــى منـــب علـجـعـتـدا الـــب

 …ووجها الجميل و الطفولي ن وردتييها الورديتـتـفـى شــعل
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ن ـــاننا مــرفـعـن تـكـمـ, مامــكــيـلـرف عـعـتــدان الــير ــاهااا, والقمران ي

 … ن أين أنتما فلهجتكما كما تبدو ليست شاميةــكونان, ومـت

 … لشاعرا قول رد ضياء ب

 عراق من النور وسع المأق 

 ونور على الكبرياء استفاق 

 تمر به النوب العاديات 

 ويبقى العظيم العظيم العراق

لمس ـتـي تـي روح ياسمين أكثر وهـل فـوغــحرف ي لـاء بكــان ضيـــك

روعة ردوده وجمال كلماته وعمق مضمونه, لتزداد به إعجابا 

 أكثر وأكثر.

 :منال وقد ظهر عليها الإعجاب بالرد

ا لأننا ـمـا, ربـريـطـا فـبـراق حـن للعــة أيضا وأكـيـراتـا فــأن… يا لله

ـــهـن نـــرب مــشـن ــ  ر واحد.ـــ

 استعاد عمر بعضهنا 
 
من تركيزه وبدء ينزل لمبارزة الحديث  ا

 … فقال
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 ما يميز سوريا أنها رائعة الجمال أرضا وشعبا.

 ضحكت منال وعرفت أن هذا غزل مبطن فقالت له.

 عتقد أنكم اقل جمالا منا سيدي, والدليل وسامتك أنت.أولا 

ت ادت كلمات منال الجريئة عمر إلى المربع الأول حيث الصمــأع

ة ـمـي قـــو فــال وهـوت عــصـاء بــيـك ضـحـضــذهولا, بينما راح ي

ن الساكتة والتي تراقب الحديث ـيـاسمـى يــر إلـظـه,  ونـادتـعـس

 … وقال

 ما رأي الدكتورة في ما يجري من حوار؟

 … ياسمين وهي تعدل جلستها

 عتقد أن منال هي الفائزة. أ

 … ضياء

 … استدار إلى منال وقال

 م موسيقي ورقيق ويليق بكل ما أبدع الخلاق.سأ

 … منال

 سمك سيدي؟أعرف أها قد باحت صديقتي باسمي, أفلا 
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 :ضياء

ك ـضـايـأقـي ســورة, لكنــع الدكتــــان مـــه رهـيـن علأي فــمـسأا ــــأم

 ي عمر.ـــــقـديـم صـسأـب

 نطلق الجميع ضاحكين دون شعور.أف

 … قالت ياسمين

 ع بدأت تنال إعجابي.أنت مفاوض بار 

 … ضحك ضياء من كل قلبه وقال

 ..؟::أنا نلت إعجابك منذ اللقاء الأول يا دكتورة

ت ـمـهـور, فـعـا دون شـهـمـسأظ ـفـلـتـا لـهـاع بـقـاول الإيــحــان يـــوك

ين اللعبة فغمزت بعينها غمزة خبيثة وكأنها تقول ـمـياس

 له)اكتشفت لعبتك(. 

 … نطقت بأول حرفين وقالت لكن منال ودون شعور 

ن يدها ياسمين ففهمت منال مرادها فأكملت ــا مـهـتـكـسـأمـ( ف يا) 

 . تمنال كلمتها فقال

 ..ذكي (.:) يا
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 سمي ؟أردت ياسمين أتريد أن تعرف 

 … ضياء وبكل لباقة

 .سيجعلني أسعد الرجالذلك شرف 

 … ياسمين

 أذن عليك تجاوز الاختبار. 

 … ضياء

 ذلك سيدتي الرقيقة.وأنا مستعد ل

ـــذلك كـــاك لـــا ليوقعها بالإربـهـالـجـاء إخـضي عمدُ ان يتَ ــك ر ـــظـنـان يـ

ا مباشرة دون أن يرمش, حتى يشتت فكرها ولا تستطيع ــيهــإل

 ضبط أحجيتها.

 … لكن ياسمين كانت تستمتع باللعبة فقالت له

 … اسمي

رتبط أنه ألناس, حتى زه اـه عطر يميــا, لـرقهأاء و سمل الأ ـمـأج

ك ـلـتـلا لـــيــمــجـــه وتـــــا لـمـريـكـة تـقـريـعـة الـيـعربــبأحد العواصم ال

 نه الأبيض. اون وأجمل ألو ـلـم اصمة,ـعـال



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

157 
 

 … ضياء

 سمك.أرق أيا لله ما أجمل و 

 … ياسمين وقد فتحت عينيها

 وهل عرفته؟

حمل باقة رائعة ق وهو يــائـد دقـعـن مكانه وعاد بــنهض ضياء م

من الياسمين الأبيض, وبعد لحظات وصل النادل يحمل 

ـــشــــــرية كان قد طلبها قبل ذهابه لـزهـم ـــيــــراء الـــ ن, وراح ـيـــمـــاسـ

ــــــدهـط انــــرية وســـزهــي المـورد فـــب الـرتـي  ال وياسمين.ــــنــاش مـ

 … ضياء

لامس شعر الفتيات الجميلات, فكان  الماــي طــزتــزيــك يا عـمـسأ

رها ـعـش ةلـصـي خـــا فـهـرسـغـي’ رةــه زهـتـبـيـبـيعطي الحبيب ح

ال جمالا,  وكذلك دمشق التاريخ فقد ـمـجـد الــزيـيـدول, لـسـمـال

 سميت بمدينة الياسمين. 

 … قالت ياسمين

 أنا غبية لا أجيد صياغة الأحجيات .
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 … ضياء

 سمين, عفوا دكتورة ياسمين.طيبة يا يا بل أنتِ 

 :ياسمين وهي تسأل ضياء بعينيها

 .. ؟:شكرا يا 

 :ضياء

 … سمه مبادراأفصاح عن ضياء متهربا من الإ 

 ألا نطلب طعاما ؟

 … منال

 وهل تركت لنا الوقت للطعام.

 ضحك الجميع وجاء النادل.

م منال ـهـراقي, فانضمت لـعـفطلب كل من ضياء وعمر الكباب ال

 :ضياء وقال للنادل ادرـبـ,ف

 أطباق. ةاجعلها أربع

 :فقالت ياسمين
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 أنا نباتية ولا أكل اللحم.

 … نظر إليها ضياء وقال

 أذن لن أكل اللحم بعد الآن.

 … قالت ياسمين بخجل

 وما ذنبك أنت.

 … ضياء

 الذنب ذنب قلبي يا ااااااا 

ة ر ـا المـمـسمها, لتتلذذ به كأق ـن أن ينطـتظر ياسميـنـت تـانـوك

 ى .ــالأول

سمها, أطق ـرة نـظـتـه منـيـر إلـظـنـي تــــرأ عينيها وهـاء يقـان ضيــك

 لكنه وبعد أن أطال )ياااااااااا( أكمل بدكتورة مع بسمة خبيثة.

 

ذا ــهــة لــاجــحــوا بــانــة كــعــالأربـم, فـهـبـلـل قــن كــــة مـــــعــــك الأربـحـض

د تصحرت أرواحهم شوقا لغيمة فرح تروي تلك ـــــقــــاء, فـــقـلــال

 الأرواح. 
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عرف أخبث إلى ياسمين وقال لها اء نظرة ــيــر ضــظــداء نــغــد الـــبع

 أن للتدخين نكهة خاصة بعد الغداء.

ف ـيــة كـــربــغــتــســت مـــقــال بـــنــم أن مـــوة رغـــقـــة بـــعـــك الأربـــحــض

ياسمين تدخن, فغلبها طبعها الفضولي والبريئ  عرف ضياء أن

 … فهي كالطفل  فسألتها

 معقولة؟

 … ياسمين

 سأخبرك لاحقا.

 … منال

 أتعرفان بعضكما قبل الآن ؟… أيها الخبيثان

 :ضياء

 مالك يا منال الم أخاطبكن بدكتورة.

 … منال

 نعم والله كم غبية أنا.
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هم, حيث كانت ياسمين ـوبـلــل قـــن كـــة ومــيــانــع ثـــيـمـجـك الــحــض

 تشعر بفرح لا تعرف نفسها أسبابه.

ـــطــة الـــاولـــــن طــــــع مـــيــمــجــوض الـــهـــد نـــنــع ة ـــاقـــاء بـــيــزع ضـــتــام, أنــعـ

 :ن الموضوعة في المزهرية, وقدمها إلى ياسمين وقال لهاــــيــمــاســـيــال

 سمك سيدتي.أأن تحمل تتشرف الزهور 
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j 
 للحبِّ طعمُ الفرحِ 

 كطبقٍ لذيذٍ على طاولةِ الانتظار !
وال عمرها, أو ــة طـيـراقـة الـقـذه الطريـن بهـياسمي د  ـل أحـامــم يعـل

ة, لأنها كانت ـقــريــطــذه الــهــا بــهــلــامــعــد أن يـــح لأحــمــســربما هي لم ت

لاح ــســا بــيـومــا يـهـتل روحـقـت تـانــره, وكـيـ تعرف غمرتبطة برجل لا

 ي. ــر وفــــيــــزوج غــــاء لــــوفـــه الـــيـــمــســت تــانــك

 

لت ياسمين ضياء وفي عينيها نظرة أعجاب أعند باب المطعم س

 … كبيرة

 أين تسكن ؟

 ي جرمانة.ــاء فـيـرد ض

 … ياسمين
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 ارة.ــيــك سـلـمـد لا تــيـــأك

 … اءــيــض

 م .ــعــن

 … نـــيـمـياس

 
 
 الك.ــصـإيعلـــي ا ــزامــار لــص أذا

 … ضياء

 دة.ـــة واحــقــطــنـرق مــنا فــن هــــة مـبـريـة قــقـشـك الـسـفــي نـلا تتعب

 … نــياسمي

ال. ــنــا ومـــنا أنــقـاب ووافـحسـع الــى دفـك علــت راســبـا ركـمـك

ي وأصر على إيصالكم والآن دورك بالتنازل ـــا راســب أنــسأرك

 والموافقة.

 … قال ضياء وكله فرح

 تحت أمرك ياااااااااا 

ني أان أكمل  و ـه بـر لـي تشيـا وهـيهـنيــا وعـهـهـن وجــيــمـاســت يــركــح

 سمي.ألك مستمعة بانتظار 
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 … فأكمل ضياء

 دكتورة .

 … ممتعضةوقالت ساخرة و  هاتغيرت ملامح

 تفضل أمامي ياااااااااا

قام ضياء بنفس الحركة التي قامت بها ياسمين من ملامح وجهه 

. 

 … فأكملت ياسمين

 يا ااااا مريض ي .

 :بهما  هاه لعينين يريد أن يرتوي منقال ضياء وقد تحول كل

 عترف لك أني مريض جدا.أ

ة, ــعــرائــة الــيـولــرجــه الــتراــظــن نـــه ومــامــن أمــن مــيــمــاســت يـــربــه

 ا الشديد به.ـهـابــجــح إعــضــفــي لا تــك

نها كانت بنفس ـكـرة لـاب العمارة الصغيـي بــر فـمـاء وعـيـزل ضــن

 الوقت جميلة وحديثة.

 :قالت ياسمين 
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 تعال غدا )للمشفى( سأكون بانتظارك للفحص.

ركا ياسمين في حالة ليرمي قنبلته ويغادر تا أةضياء وبكل جر 

 … ذهول قال

 بل سآتي لرؤيتك أنتِ.

دة ــن شــــك مــحــضـال تــنــت مــا راحـمـنـــيـــن, بــيـمـاســة يــتــامــت صـلـض

 ة هذا الشاب.أاب بشخصية وجر ـــجــالإع

بعد ثلاث خطوات وياسمين لم تحرك سيارتها, التفت إليها ضياء 

 :وقال لها

 ال أيضا.ولرؤية دكتورة من

 انطلق ضياء ضاحكا ودخل العمارة. 
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j 
 عيناك جعلتاني طائشةً كطفلة 

 عابثةً كنسمةِ ربيع !
 … منال وهي تضحك ساخرة ومندهشة بنفس الوقت

 هل سننتظر طويلا هنا؟ 

 … ياسمين

ي هذا ـي فقد بعثرنــي أعيد ترتيب نفســي بعض الوقت كـأعطن

 ى أشلاء.ــالرجل وحولني إل

 … منال

 يا ويلي منه مع أن عمر لا يقل عنه جاذبية بصراحة.

 … ياسمين

  أنا لم أرَ 
 
 طوال عمري. غيره رجلا
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م ئلا ــن أغنية تــارة عــسيــــاع الـذيـي مــن فــيـمـاسـث يــحــبــدأت تـب

ي ــى أن استقرت على أغنية للمطربة )إليسا( وهــا, إلــهــالـح

 … تقول 

 لوما تجي على نوم عيني 

 بأيدك تغز الغفا 

 توعي الحنين إلي فيِّ 

 إلي كان على البعد إنطفا 

 صالحتني مع هالدنيا 

 رجعتني للولدنة

 طفلة صغيرة مشيطنة 

 على الأرض عم تركض حفا 

 قبلك قلبي كان 

 شجرة بلا عصافير 

 جنة بلا ألوان 
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 فراشة ما فيها طير 

 غيرت الزمان 

 بدلت البرد بدفا

 

ى ـــت علــخــارة وارتــجــيــت ســـلــعــا وأشــرهــائــجــسة ــبــلــت عــرجـأخ

ارة فانزلقت وأغمضت عينيها وراحت تتلذذ بتلك ــيــســد الــعــقــم

 اللحظات.

 

 … منال

 يا امرأة أريد الوصول لبيتي فوالدتي ستقلق علي.

 ياسمين وهي مغمضة عينيها وفي نشوتها.

 . (اششش)تؤشر بيدها وتقول 

 … منال

ي ــــذت هــد وأخــعــمقــى الـــلــــت عــمــبعض وارتــا بـهـيـفـرب كــضــت

  :ارة وأشعلتها وقالتــجــيــرى ســـالأخ
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 بسببك سأعاود التدخين.

شق ــنــتــســي تـــواء وهـــهـــن الـــــا مــقــيــمــا عـــســـفــن نــيـــمــاســت يــبــحــس

ن ذلك ــا مـهـوت روحــت وارتـشـتـد انـــل, وقــيـمـجـالهواء المسائي ال

ور الرائع التي لا تعرف هي نفسها ما يسمى لأنه يداعب ـالشع

 قلبها للمرة الأولى. 

انطلقت بالسيارة بسرعة وهي تغني مع ما يجود به المذياع من 

 أغاني.
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j 
 أيُّ إيقاعٍ يعزفه نبضي 

 فيتراقصُ عليه قلبي          
 طفولي  البراءةِ  رقصاً                        

 مراهقَ الشعور ؟!                                      
وكان الاثنان بحالة من السعادة  الشقة عمر وضياء دخل

 الغامرة.

 :قال عمر لضياء بعد أن ضربه على ظهره ضربة قوية

وم ــــي اليـــنـتـنك صدمأقسم أث؟ ـيـبـرأة يا خـــذه الجـــن لك هـن أيــم

 أني سأحاول احترامك بعد اليوم. خفي عليك أي لا ـــــا أنـمــك

 … ضحك ضياء وهو يفرك مكان ضربة عمر

 ألا تترك عادتك السيئة بالضرب.
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 … عمر

 أمازحك يا رجل, لا تتهرب من سؤالي.

 ضياء هو الحب يا صديقي.

 … عمر وهو يضرب صاحبه ثانية

 … معقولة

 … ضياء

ن ك بالمزاح, وأنا متأكد أيوتستخدم يد نك قاسٍ أر منال ـسأخب

 .همجيتها لن تقبل أن تكون فتاة لمثلك أيها الـرقـرأة بــــام

 …عمر متوسلا

 عتذر.أعترف بذنبي و ألا أرجوك 

 … ضياء

 تركني أنام قليلا.أ

 :عمر ساخرا

 أنت تأمر أستاذ ضياء.  
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 ى ظهره, فالتفتـــاء علــيـن ضـــــة مـــربــى ضــقـلــر تــمـــتدار عــــا اســــــولم

 … وقالمندهشا 

 ما هذا ؟

 … ضياء وبخبثه المعهود

 مدينا لي بواحد أخذها متى ما أشاء. بقيتَ 

 … فقال ضياء مهددا بهندفع عمر لضر أ

 هاااا دكتورة منال.

ع ــيــطــتــســـدة تــك واحـــت لــيــقــق, بـــال معك حـــــر وقـمـع عــراجــت

ـــا الآن لــذهـــأخ ـــــ ــ  و أحببت.ــ

 … ضياء

 أريد عشاء ملكيا الليلة.

 :عمر

 قبل ساعة أنت تناولت غدائك. 

 … ضياء
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 الكباب وأنا تناولت )السباكتي( . ماأنت وصديقتك أكلت

 … عمر وهو يضحك شامتا

ك الشديد ــبــرف حــعأا ــي وأنـــلـداخـك بـــب ت  ـمـم شــــم كـــلــعـو تــل

نا أكل الكباب للكباب العراقي, بصراحة كنت بقمة السعادة وأ

 وأنت من يدفع.

 … ضياء

 لا تفرح المرة القادمة ستكون أنت من سيدفع.

 

منال كاد أن رأس أوقفت ياسمين سيارتها بقوة, لدرجة أن 

 بزجاج السيارة فاضطرت لان تصرخ رعبا. يرتطم

 … نزلت ياسمين وأغلقت الباب ومدت رأسها من النافذة وقالت

 سأعود بعد لحظات.

 … سهامنال تحدث نف

 هل جنت هذه المرأة ما الذي جرى لها.
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رص مدمج للمطربة ــة قـــعادت ياسمين بعد عشر دقائق حامل

 اليسا, وراحت تكرر أغنيتها التي سمعتها في المذياع.

 … منال

ي ــــفت السيارة بطريقة مجنونة فقط كــ, أوقأيعقل ما فعلتِ 

 رصــتحضري ق
 
 مدمج ا

 
 ت.نك تتصرفين كالمراهقاأقسم أ ا

 …ياسمين

 أتستكثرين علي لحظات سعادة وسط صحراء حزني الشاسعة.

 … منال

 لكن أنت أصبحت مجنونة.… أبدا صديقتي

 … ياسمين

 في العمر ش ئ, كي لا اجن. لم يبق

 …منال ضاحكة

قط ـان تتغير فحز دة الأ ـــيــن سـيـمـاسـا, يــهــلــقــد عـقـفـتـن ســـا مـــأن

شكل الجميل, ـــذا الــهـراق لتتورد بــعــالمن  ابــبلقاء واحد مع ش

 الآن أيقنت أن الحب يعمل المعجزات.
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j 
 يجتاحنُي الطوفانُ 

 أنُكرُ سفينةَ الأعرافِ           
                    ٍ  يحملنُي قلبي بمجدافينِ من حلم

 وشراعي هذيان !                                                   
ل ــن كـــدتها تختلف تماما عــتها ووجـقاب شـن بــيــمــاســت يـــحــتـــف

م, واكتشفت لأول مرة أن كل أواني الزهور التي في البيت يو 

جامدة وبلا حياة, لأنها جميعا لا تحتضن أي وردة فيها لتمنحها 

 الحياة.

الياسمين ورد كان ضياء قبل خروجهم من المطعم قد اخذ باقة 

 عها في مزهرية المطعم وقدمها لياسمين. ـــي وضتـال

لزهور التي في البيت لدرجة على كل أواني ا زهراتأخذت توزع ال

 أنها وضعت زهرة  في كل واحدة من تلك الأواني. 
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وت ــــصأن دت ـوجـة, فـقـشـلـن لـامسة مساءا دخلت حنيـي الخـــف

ن يان رومانسيا, وأول ما شاهدت زهرتسا قد جعل المكــيــال

 . نيةفي كل أمتقابلتين 

ن ــضـحـت تــة وراحــالـصـن للــيـمـت ياســلــة دخــظــحــذه اللــي هــــف

 ن بحرارة, وحنين لا تحرك ساكنـــيــنــل حــبــقــوت
 
فقد وصل تعجبها  ا

 لدرجة الصدمة.

 :لت ياسمين حنين وهي تمسكها من يديهاأس

 أعد لك ش ي تأكلينه ؟

 … حنين

 لا شكرا.

 … ياسمين

 دعوك للعشاء الليلة وفي أي مكان أنت تختارينه.أأذن 

 … حنين
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ن ــيــلـمــحـكاد تــت بالـنـس كـــدا, بالأمــــرة جــيـغـتـك مـــعر بــشأي ـــأم

ـــك والـــســفــن  ش ئ أخر. وم أنتِ ـيــ

 … ياسمين

 الحياة جميلة وأثمن من أن  تمنح لشخص واحد.

 … حنين

 يا أمي, على كل حال أتمنى لك السعادة. صدقتِ 

 غرفتها.ابتسمت حنين وتركت الصالة الكبيرة متجهة ل

 :قالت ياسمين ووجهها يشع فرحا

 اكرر دعوتي على العشاء.

 … حنين

 اتفقنا فقط ارتاح قليلا وأغير ملابس ي.

 

د ــقــرح, فــــه أمها المتلون بكل ألوان الفـــب وجـــراقـن تــت حنيـبقي

ال, ــفــن أطــــا مـهـر بــمــن يـــل مـــــل كــبــقــرة وتــــــادل مـــنــازح الــمــت تــــراح

رح ــــفــم الــجــع حــــا مـــرديــب طــاســنــتــغريبة كانت تـــا الــهــاتــرفـــصـــت
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رور في داخلها, والأغرب نوع وكمية الماكياج الذي وضعته ـــســوال

ياسمين, فقد كان أكثر وبألوان شبابية منحها بطاقة تصغير في 

ثلاثين مع بنطلونها الجينز وقد العمر, فقد بدت وكأنها في ال

ارتدت سترة قصيرة سوداء فظهر السواد لون وجهها الأبيض 

ـــل للوردي, حتــوالمائ ى أن بعض الشباب صاروا ينظرون لها ــ

حدهم أبراز نفسه وإعلاء صوته أولحنين بنظرة أعجاب وحاول 

ن يحفتــكن التـــــــمرة والضحك مرة, كي يلفت انتباه الجميلة, ل

م ــــور لــــن ذكـــن محاولات صبيانية مـــر مـكبأانتا ـــن كيالرائعت

 .بعد رجولتهاج ـضــنـــت

 … قالت ياسمين متحسرة

 كيف كنت أقص شعري هكذا, علي أطالته والاهتمام به.

 … حنين

ت تصرين على تقصيره ـنـك كـنـكـــه لــتــالــك أطـــت منــبــلــا طـــالمـــط

 أن لونه الأشقر الرباني تحفه.وإهماله مع 

 … ياسمين وهي تطلق حسرة

م ــــحت مخدر الـوم, فقد كنت تـيـل الـبـي قــمل نفسـت أهـنـك

 ره واستهانته بي واليوم قد استفقت منه.ـــيـقــحــدك وتــــوال
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 حنين ممكن أسال سؤال ؟ 

 … ياسمين

 أكيد يا حبيبتي.

 …  تعلم عن سرقربت حنين رأسها من ياسمين وكأنها تس

 ما الذي جرى؟

ة وكأنهن نساء عصابات ـــريقـــس الطـفـنـي تعاملها بـــن وهـيـمـياس

 … تجيبها بصوت خافت

 وما الذي جرى؟

انطلقت حنين ضاحكة بصوت عالي وياسمين مبتسمة ابتسامة 

 كبيرة. 

ن ـيـنـادت حـعـرا استـيـتواصل أخـــن الضحك المــــــة مـقـيـد دقـعــب

  :ى نفسها وقالتـــلـــــرة عـطـسيـال

 لااااا أنت غير من اعرف تماما.

 لكن لا اخفي عليك سر.

 الآن أجمل بكثير من القديمة. أنتِ 
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ال, ــيــخــن الــــر مــحــي بـــه فــــرت بــحــب أبــركــمــن كــرير ياسميــان ســـك

ـــر كــذكــتــي تــوه ي ـــا فـهـرت بـــي مـــلة التــيــمــجــالل ــيــاصـفـتـالتــلــك ل ــ

ـــل أيـــمـــن أجــــوم مــــي للقدر الذي جمعها به  ا, وكيفـــــهــــامـــ

 حدهما أروع من الأخرى.أبمصادفتين 

 اــيــض حــابــنــاب الـــشــك الــرت ذلــذكـــت
 
ه ــائـــذكــرها بــذي أســـ, والة

 الأخاذ. ه ـــثــديــو حــلــوح

ملأ وجهها الجميل ــة تـضـريـة عـمـسـا وبـهـنـيـن عــت ياسميـضـمـأغ

 المشرق, وكأن الشمس أشرقت في منتصف الليل.
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j 

 بِ ـلـقسرُّ ال
 ه ـيـيـح ُـضٍ تـبـايةُ نحك             

 ا !ـهـلُ ـطتَ بأن                                         
ا ـهـت دولابـحـتــاط, فـشـا نـهـلـاح وكـبـصـي الــن فــيــمـاســـت يـضـهـن

ة, ـــاديــيـــتـــا الاعــهــي أيامـــاقــس بـــكــــس عـــلابــار المـــتــخــذت تـــوأخ

ــــــــى الألــــتـــشــر بـــريـــســـال لأـــتــأمـــف  وان والتصاميم.ــــ

 …جلست على السرير وقالت

ـــل مـــــاووووف ك لا يحمل الطابع الأنثوي نه أديم أو ـا قـــدي أمـنـا عــــ

 رتدي هذه الخرق.أكيف كنت 

ر ملابسها هي ياتجهت إلى غرفة حنين فوجدتها قد بدأت بتغي

 أيضا. 

  :ياسمين بعد قبلة كلها نشاط وحب
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 صباح الخير حبيبتي. 

 … حنين

 صباح الخير يا أجمل الجميلات.

 … ياسمين

 كنت أريد استعارة ش ئ من ملابسك. 

 … حنين

  تصلح لك أبداملابس ي لا

 … ياسمين

 أترينني عجوز يا بنت؟ 

  :حنين

ى ــــك أو حتــهــال وجــمــدك أو جــســارة جـإثـي بــي ليتنــبالعكس أم

 أنثى مكتملة المفاتن. ك الرائع, لكن ملابس ي لفتاة وأنتِ ولـطــب

 …ياسمين

 … كنت احدث نفس ي قبل أن أتي إليك وأقول 
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 رتدي هذه الخرق؟أكيف كنت 

 … حنين وبخبث وشقاوة

على موعد غرامي يا  نتبهت لذلك؟ هل أنتِ اواليوم فقط 

 حبيبتي؟

 :ياسمين

 كمن على موعد مع احدهم؟ بدوأوهل 

 … حنين

 أمام أعين محبيهم. نن يحتارون بما يظهرو و نعم وأكيد فالعاشق

 … ياسمين

 اخطأ حدسك هذه المرة. 

 … حنين

رك ــف ســشــتـــأكـال ســــل حــــى كــــي, علــــذب أمـكـن الـديـيـجـلا ت

 . لاــــــجألا أم ـاجـع

 … ياسمين
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 أريد أن أبدو جميلة جدا اليوم وجذابة.

 … حنين

 أذن عليك الذهاب بهذا الشكل.

 :ياسمين

 وما تقصدين؟

 :اقتربت حنين من أمها وأمسكت يدها وراحت تديرها وتقول 

ضاء ــيــرة بـشـى بـــعلقصير مكشوف الصدر ود ــوم اســوب نــث

 قد أن هناك جاذبية أكبر.ـتـعأارة, لا ــق إثـطـنـم يـسـة وجـمـاعـن

 :ضحكت ياسمين وقالت

 نا مجنونة هذه الأيام.أفعلها فأربما 

 :راحت حنين تتأمل ملامح أمها بحب وقالت

 كم تكونين جميلة وأنت فرحة. 

 :ياسمين

 .خاصمني الفرح منذ سنوات وأخيرا تصالحنا الآن
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 :حنين

 سعادتك سعادة لي يا أمي, ولكن هل تفتقدين وجود أبي.

 :ياسمين

لقد باعنا بثمن بخس يا حنين, هو لم يكلف نفسه باتصال 

دق أن ـصــم يـــو لــــن علينا, هـئـمـطـدنا أو يـقـفـتـي يـــوما كـــي يـــهاتف

 ن بعض, وكأننا كنا قيدا وتخلص منه. ــل عـفصـنـن

 :حنين

 ن نعود يوما أسرة متحابة ورائعة كحال باقي الأسر.أتمنى أ

 :ياسمين وهي تتنهد الحزن 

 حتى نعود, دائما ما أسال نفس ي لمَ لم نكن يوما أسرة متحابة 

 تزوجني أبوك وهو لا يحبني.

 :حنين

 لا تشغلي بالك استمتعي بوقتك يا أمي.
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j 
 لك ــدى تـنـرةُ الــطني قـ ُـهـبـشـم تـك
 اء ـضـيـبـوردةِ الــى الـعل
 اً !ــبـر حـجـفـرُ الـظـتـنـا نـلانـك
ت ـرجـوأخ هابآر ــارة واتجهت لمـمـعـم الـلـن سـن مـيـمـاسـت يـزلـن

ت ــظــام لاحـعــق الــريـطـك الــلـسـي تـــدارت كــتــسادما ــنــها, وعـــارتـيـس

تح صالون التجميل الذي بنفس العمارة, ـفـدء بــامل بــعــأن ال

 خطرت ببالها فكرة.ف

ل للتو ــــون يفتحون المحــلــامـعـان الـــت وكــزلــارة ونـسيــت الــنــرك

 ودا أن يزورهم الزبائن بهذا الوقت. ـــعـتـم يـــلـف

لا وسهلا ـــال أهـــلال وقـــعر جــشــص الـــــقــاستقبلها المتخصص ب

 :دكتورة, فردت عليه

 صباح العسل صديقي. 
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 للجلوس على الكرس ي وارتمت عليه كالطفلة الشقية. اتجهت 

ن فقد ـيـمساــتورة يــواب دكــــن جـــالة ذهول مـحـل بــرجـى الــبق

ما تريد فعله رسميات والحزن, وقبل أن يسألها عتعود ال

 … بشعرها قالت ياسمين

أريد اليوم أن اصغر عشر سنوات, أخبرني يا جلال هل يمكنني 

 ذلك ؟

  …قال جلال

 أكيد. 

 … أغمضت عينيها ياسمين وقالت له

 ها أنا استسلمت لك اعمل بشعري ما تراه.

 … جلال

 ولما أغمضت عينيك لك أن تفتتحيها إن شئت.

 … ياسمين

 أريد أن اصدم بشكلي الجديد كزبائن)  جويل (

 :لم يصمد جلال فحسب بل وانفجر ضاحكا
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ل هذه خفة اليوم غير كل يوم, أين كنت تخفين ك دكتورة أنتِ 

 .الدم

 … فتحت ياسمين عينيها مع ابتسامة كبيرة ونظرت إليه

 برأيك هل أبدو مجنونة؟

 … جلال وقد وضع يده على فمه

 لا العفو دكتورة. 

 … ياسمين

 كنت أتمنى أن تقول مجنونة, لأني بالفعل اشتهي الجنون. 

 … جلال

المهم انك اليوم أجمل بكثير من قبل, اشعر بروحك ترقص 

 .فرحا

 … ياسمين

 صدقت يا صديقي هيا أبدع. 

 وعادت تغمض عينيها. 
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 … ابتسم جلال بسمة حب وإعجاب وقال لها

 ك واحلمي بالسندرلا.يأغمض ي عين

 

عشر سنوات ـر بـغـت ياسمين تبدو اصــانـــــبعد ساعة ونصف ك

 فقد امتد الأمر لمساحيق التجميل ومساج الوجه. 

 … قال جلال

 ن أجمل ما شاهدت في حياتي.سبحان الخلاق, أنت م

 … ياسمين

 الفضل لإبداعك صديقي ولألوانك الجميلة 

 … جلال

 بل لذلك الذي منح لروحك النبض وجعلك بهذا الجمال.

ة أنها ـــدرجـــة لــرعــســت مــرجـخـه فـرد بــا تـــن مـيـد ياسمـجـم تـــل

 .أجرهسيت أن تعطي جلال ـن
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ف ذاك, ـــلاطــذا وتـــازح هـمـي تـــر وهـيـبـكـى الـــستشفــت المـــلــدخ

 ش بجمال هذه التحفة البشرية الرائعة.ــــدهــنــل مــــكــوال

رها ـظـتـنـال تـــنـــت مـانــث كــيـــم الأورام حــــســقإلى اشرة ــبــواتجهت م

ـــهـوكلها قلق عليها لأن ا لأنها كانت ـهتاــالمــكــل مــــى كـــرد علـــم تـــــا لـ

 مشغولة بسماع إليسا فقد كان الصوت في أعلى درجاته.

كأنها احد  وت عالٍ ـصـا بـهـيـتـفـشـرت بــفــنال إلا وصــــا مـهــما أن رأت

 الفتيان وهو يتحرش بإحدى فتيات الإعدادية.

نال ـت مــا راحـمـنـيـوقفت ياسمين تستعرض نفسها بفخر وزهو, ب

 إعجابا.تدور حولها وتصفر 

 … حاولت لمس شعرها لكن ياسمين أبعدت يدها عنها  وقالت

 لا ..ممنوع اللمس. 

 … منال

 مستحيل. … حمر غامقأشعر 

 … ياسمين مع ضحكة جميلة

 أعجبك ؟
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 … منال

 صغر من عمرك بعشرين سنة.أي, تبدين يبل سيفقدني وع

 … ياسمين

 الحمد لله, أتقن جلال عمله.  

 … منال

و ــزهــذا الـــهـم أرك بــــيوم, لـــل الـمـو الأجـــأن داخلك ه :ن؟ــعرفيـــتأ

 ع سنوات التي عرفتك بها.ـــبـــســـذ الــنــم

 … ياسمين

 كنت ميتة. 

 … منال

 ربي يسعدك عزيزتي.
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j 
 أنسجُ لك بساطَ عشقٍ 

 لتصعدي سلالمَ النبضِ 
 حيث قلبي .

خفض ـنـدأت تـــن السعادة بــكــن لـــيـمــد ياســنــلا عـيـمـيوم جـــان الـــــك

ـــول الـــع وصـــم م ـــر لــمـــياء وعـــوض بعد الظهر ةــيــثانــــساعة الـــ

نال على صديقتها ياسمين وجدتها بحزن عميق ـت مـلــرا, دخــهــظـي

 … وخيبة, فقالت لها

 مالك صديقتي؟ سبحان مغير الأحوال.

ة فالتقطت ــي ملامحها الحزينــــي تحاول أن تخفـــــين وهمياس

 … سيجارة وبعد أن أشعلتها ردت

 لا ش ئ فقط أنا تعبة.
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 … منال

وأي تعب يا صديقتي, قبل ساعات كنت بنشاط النوارس 

 وسرعتها .

 

نظرت ياسمين إلى ساعتها فإذا بها تقارب على الثانية بعد الظهر, 

  فاستنشقت من سيجارتها نفسا عميقا بحجم شوقها لضياء.

ن يــرأتــلا المــواء وكـــدوء الأجـــهــاد الـــــكان, وســــت المــمــصــم الـــع

 تعرفان ما يجري, 

 فكل كلمات المواساة لا ترمم شقوق الخيبة. ,كان الصمت ابلغ

ن, ــيــمــب ياسـيـجـرى دون أن تـــرة أخـــرة ومـــدوء مـهـاب بـبـت الــرقــط

مما اضطر منال للقول بدلا عنها  لها,قد أثقلت الخيبة كاهـف

 دخل.أ

ـــضـــــن تـــيـــمـــاســد يـــوجــلام فــــاء دون كـــيـل ضـــاب ودخـبــت الــحــتــف ع ـ

تا يديها وهي تنظر رأسها بكلــك بــسـمـي تــــيها على المكتب وهـــوعـك

ها إلا ن لا يهمون قلبيمبالية بمن جاء, فكل القادم لا إلى مكتبها

 ذلك الرجل.
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 … قال ضياء بخبثه الغرامي و قفشاته العشقية

 مساء الياسمين.

رفعت رأسها ـن, فــيــمــاســروح يـــت لــكان صوت ضياء أنفاسا دخل

 غير مصدقة قدومه. 

ـــذ وجــــخأ حظة, ويكتسب ــلــون بـلـتـد يــقــفــواد الــســـح بـــشــتــالم هاهـ

ن يلـــى متألقتلــت عــيـنـاهـا الـذابـلـتـان إفـتـحـو ة, ــرعـسـألوانه ب

 قد كانت ملامح وجهها تستنطق الفرح بكلها.ـــفبثانية, 

ضت من فنه انت أجمل ما شاهدتـــبسمة ضياء ذو السمار ك

 … وتعاتبه بقسوة المشتاق همكتبها واستدارت تصافح

 لما تأخرت ؟

 … ضياء

 المناسب. ها أنا جئت في الوقت, لم أتأخر 

 … ياسمين

 …… أنت  محموم يا

 … ضياء
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 الم تحلي الأحجية.

 ياسمين وهي تنظر إلى عينيه مباشرة.

 معي.  كم أنت قاسٍ 

 … سمه فقال لهاأاء برغبة ياسمين العارمة لمعرفة أحس ضي

 سمي ضياء.أ… ضياء

 … ياسمين

زن ـحـل الـــرب ليـهـى, بوجودك يـم ومسمـسأاء ـيـك ضــنأم ـسـقأ

 ئ الأرواح بوجودك.ـيـضوت

 … ضياء

 أنت اليوم لوحة ملونة بكل ألوان الفراشات.

 … ياسمين

 الأمل بمجيئك.  تكان عليك أن تأتي قبل الآن لأني فقد

 … ضياء

 للقلوب مواعيد لا نقوى على مخالفتها يا دكتورة. 
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 … ياسمين

 ما ألذ ردودك وأذكاها.

 لم تخبرني مما تشكو ؟

 … ضياء

 فانا لا امرض أبدا. عمر هو المريض

 :ياسمين

 لكنك محموم ؟

 :ضياء

 حمى عابرة فقط. 

 … دخل عمر بعد ضياء فبادره ضياء بتلقينه ما قاله لياسمين

 عمر تعال لتفحصك الدكتورة.

  … ضحك عمر

 ما تقول يا صديقي.

 … منال
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 سلامات عموري.

  :وعيه بالمكان وردد بعدها فقد عمر 

 عموري ؟

 … منال

 أذا لم يعجبك عموري فانا آسفة. ألسنا أصدقاء

 … عمر

 أنا عموري وستين عموري. 

 … لم تصدق ياسمين ما قال ضياء وقالت بلهجة الشك

 ارني أوراق الإحالة.

 … ضحك ضياء وقال

 غدا نحضر أوراق هذا المسكين عمر .

 … منال

 غدا نعيد كل الفحوصات لأن وقت العمل انتهى.

 … ياسمين
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 ليكم المجيء بوقت أبكرتأخرتم كثيرا جدا كان ع

 … عمر

 منذ الصباح ألح عليه لكنه كان يتعمد التأخر ولا اعرف السبب 

 … منال بصوت حنين

ف تتأخر ـيــكــتاجك فــحــض ويــريــك مــقــديـياء صــحرام عليك يا ض

د الطبيب, وخصوصا بالأورام اليوم الواحد له فارق ـــوعـى مـــعل

 كبير.

 … ضياء

 لن يموت يا دكتورة منال. أعدك أن عمر

  :منال بطريقة كلها رقة وغنج

 بعيد الشر عن عموري. 

 … عمر

 أتسمحون لي بالجلوس فما عادت رجلاي تحملني.

 جدا. الثلاثة من صميم القلب وبصوت عالٍ ضحك 
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ى ــــه إلــول أوراقــزن وذبـــحــف الــريــن خــــن مــيــمــاسـح يــلامــرت مــيــغــت

لامح ــذه المـــرح وأزهاره,  وراحت تنظر إلى ضياء بتأمل لهـــفــع الـــيــرب

 الرائعة التي تضخ شلالا من الرجولة والدهشة معا.

 … قال ضياء

 هيا بنا اليوم لدي برنامج ترفيهي لكم.

 … ياسمين ودون تردد

 هيا بنا 

 … منال

 لا أنا لا استطيع لدي موعد خاص.

 … انه وقال دون شعور انقلب وجه عمر ونهض من مك

 خاص !!

 … منال

 .نعم خاص

 … عاد عمر للجلوس وقال
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 وجودي لم يعد له أهمية.

 :منال وهي مندهشة من حجم التأثر الواضح على عمر

 :يا لله ما أقول … خاص… يا رجل

 موعد مع الحلاق النسائي.

 … نهض عمر من مكانه وكله حماس وزفر زفرة قوية وقال

 الحمد لله.

  :ثة مجددا فقاطعهم عمرضحك الثلا

 هيا بنا نخرج الآن فكلي حماس.

ب ــرتـن تـــت ياسميـــفخرج أولهم عمر ومعه منال, بينما راح

خروج ـبال همــي تــي وهــى مكتبها وخلعت معطفها الطبـا علــأوراق

 فمد يده ضياء ليمسك يدها ويخرجان معا.

 … فسحبت ياسمين يدها بسرعة وقالت له بصيغة الزجر

 الغرفة.باب خرج كي أغلق أ

له بضحكة خجولة ــجــخ ى ه دار ــنــكــل لــجــخــاء بالــيــر ضـــعـــش

 منحته وسامة فوق وسامته.
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j 
 كشجرةِ لبلابٍ 
 تتسلقُّ أنفاسي 

 تعانقُ مني الروحَ 
 وتزهرُ في ثنايا القلب .

ـــال فـــنـــت مــسـلـــج ان ــمــيــوســـان الــابـشـس الـــلـما جـنـيــة بــــدمــقــي المـــ

يسا حيث أن ـة الــــربــــطـــام المـــغـــى أنـــلـــقوا عــطلــخلف, وانـي الــــف

القرص المدمج صار لا يفارق ياسمين في البيت أو في السيارة قال 

 … ضياء

 أريد أن ازور مدينة الملاهي.

ـــت وهــالــال وقـــنــت مـارضـفع الرأي عمر  وافقهاغار, ـن صـــحــل نــ

 واقترح أن يصعدوا إلى جبل قاسيون فالغداء هناك تحفة.
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ـــي الــــن فــيـــمـــاســـرت يــــظـــن د المرح, ــريــفلا يــمرآة فوجدت ضياء طــ

ت ـانــا كـهـلــداخـة بــلــفــطــا أن الــوصــصــه وخــاســفتعاطفت مع إحس

 … ز أيضا  فقالتـفـقــحرر والــريد التــت

 أنا مع ضياء لنزور الملاهي.

 … عاود عمر ومنال الاعتراض, لكن ياسمين زجرتهم وقالت 

 أنا أكبركم سنا وأنا القائد وصاحبة القرار انتهى النقاش.

بعد صمت امتد للحظات رفع ضياء أصبعه كتلميذ محترم 

 :وقال

 لي من فضلك. أستاذة ممكن أتكلم لو سمحتِ  

   :ين مع بسمةقالت ياسم

 تفضل يا شطور.

 … ضياء

 عترض.أأنا 

 … ياسمين

 تعترض! 
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 قترح أن نزور الملاهي؟أكيف وأنت من 

 … ضياء

كان وإنما اعتراض ي على مفردة وردت ــى الملــــــي عـــراضـتـعاس ـــيــل

 أثناء توبيخك لهؤلاء المشاكسين.

 … ياسمين وهي تضحك بصوت عالٍ 

 تعترض؟ تفضل ابني قل على ماذا 

 كلمة أكبركم سنا.:ضياء

 …ياسمين

 كم عمرك أنت؟

 … ضياء متفاخرا

 أشهر. سبعة قبلالسادسة والثلاثون  تأنا أكمل

 … ضحكت ياسمين وقالت

 أعوام وأربعة أشهر. خمسةكبر منك بأأنا  :يا بني
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ي الفتحة التي ـهما فـد جمعا رأسيـــد وقـــضياء وعمر بصوت واح

 :نبين المقعدين الأماميي

 مستحيل.

 … انطلقت ياسمين بضحكة كلها زهو وسعادة وقالت متسائلة

 وما المستحيل؟

كانت ياسمين بداخلها تريد أن تستمتع بعبارات الاندهاش 

ــــي المـــــاســــزوج قــــة بـــوبــلــســها المـــتــــوثــبجمالها وروعتها, لأن أن ح, ــــلامــ

ر المفردات, قد تقرحت وأصابتها ـــجـــحـــتـــال, مــــعـــب الأفـــصلـــمت

اج لإطراء يداوي ش ئ ــتـــحــت تـانـــكــفطريات عدم الثقة بالنفس ف

 من جراحات أنوثتها.

 … قال ضياء

 صغر مني يا ياسمين. أتوقعتك 

لب ـكان طعم )ياسمين( من فم ضياء كطعم العسل على ق

 قب دكتورة.ياسمين فقد ذكر أسمها للمرة الأولى  دون ل
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خاص بالسيارة ـد الـعـقـن المـــز مــفـقـها بالـتـرغبـــن بـيـمـاســت يـسـأح

لحجم الفرح الذي نالته اليوم فأوقفت السيارة على جانب 

 :الطريق وقالت

 ما قررتم يا رفاق؟ :ها

 :قالوا جميعا وبصوت واحد وبكل حماس

 إلى مدينة الملاهي.

 :صاحب الفكرةقالت ياسمين مخاطبة ضياء كونه 

 خامس معنا؟ لكن علينا اصطحاب شخص

 :ضياء

 ومن هو؟

 :ياسمين

شخص أحبه ويحبني جدا, ولن تكتمل سعادتي إلا بوجوده 

 معنا.    

 :ضياء وقد بدا عليه الارتباك

 شوقتني لمعرفته؟
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 ياسمين

 ستتعرف عليه بعد قليل وسيعجبك بالتأكيد.

 :أجرت ياسمين اتصالا هاتفيا وقالت التالي

ي أول ـاط أو موعد, أذن انتظرنـبــمساء الخير حبيبي, ألديك ارت

ة أـاجـفـك مـــددت لــد أعـقـك فــابـحـطــيك لاصــلـر عـــأمــارع ســشـال

 غلت محرك سيارتها وانطلقت.ـة, شــلامـسـع الـــة مـلـيـمـج

ال د كانت كلمات ياسمين أثناء الاتصـقـرا فـيـاء كثـــال ضيـــر حـيـغـت

ز ــاجــه عـنــكــه, لـولـن حــكالفراشات المختلفة الألوان تتطاير م

ــــــدة كـــــــواحـاك بــســن الإمـــع ي يشفي غليل رغبته لمعرفة ذاك ـ

 الشخص ومن يكون.

و ـــة وهـــكآبـــوم والـــوجـــه الـــى وجهـــي إلا ضياء الذي علــنــغــل يــــكـال

 :ترتيب أفكاره وراح يحدث نفسه ادةـاول أعــحـــي

 أكل هذا الشعور بالإعجاب منها كان وهم فقط في خيالي؟

ـــل ـــم يــــ ـــاء تـــيـــع ضــطــتــســ ـــه فــتــبــــل رغــمــحــ ص ـــخـــشــة الـــرفــعــي مــــ

ول ذاك فحاول استنطاق ياسمين دون أن يبين انه ـــهــجـــمــــــال

   :مهتم
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 ه من القلوب لها قوانينها والتي لا تخضع لمنطق أو علم. آ

 :ياسمين

 اتفق معك جدا.

ـــل ن ــيـحـار لــظــتـرر الانـــقــاء فـــول ضيــضــفــا لـــيـافــواب شــجــن الـــكــم يــــ

 ك الغريم.ـة ذالـــرؤي

بعد النصف ساعة توقفت السيارة أمام جامعة دمشق, فنزلت 

اء ـيـن ضــقــرة, أيـيـهفة كبــلــت تتلفت بـــا وراحــــارتهـيـياسمين من س

ه ـتـالـل ما قــــن كأا و ـهـبـيـبـو حـــذه اللهفة هـهـنه بـث عـحـبـن تــأن م

ة ــحــيــحــص صــخــشــها مرتبطة بهذا الـــن أن سعادتــن عـياسمي

 لم يأتِ  م هذا اليو  نأ, اخفض رأسه وتمنى لو لغةاــبــس مـــيــول

 ولم يعشه فقد تعود فقدان من يحب ويعشق.

 :بعد دقائق صرخت ياسمين فرحة

 أهلا بالعمر كله. 

كانت الكلمات التي نطقت بها ياسمين كالرصاصات تخترق روح 

ـــتــية الـــانـــثـــن الــــــزاء مـــــضياء, فتلك الأج ـــانــــي كـ اء ــيــي ضــــنـيـت عـ

ص المهم, كالصخور الساقطة من السماء ـخــشـن الــــث عـحـبــت

 على ما تبقى من ضياء.
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ارتسمت ابتسامة رائعة على وجه ضياء الجميل أصلا بعد أن 

ـــوج ك الشخص المدعو)العمر كله( هو فتاة وليس رجلا ــد أن ذلـ

ا تحولت البسمة الجميلة إلى خيبة ــــــكما تخيل, لكن سرعان م

اسمين حنين للجميع على أنها ابنتها كبيرة عندما عرفت ي

 الوحيدة.

 :كرر ضياء الكلام الذي قالته ياسمين

 ) أبنتي الوحيدة ( ؟  

 هل أنت متزوجة ؟

 :ياسمين وهي تبتسم بخبث

 أكيد متزوجة وإلا كيف أتت هذه الفتاة الجميلة حنين.  

 :أشارت ياسمين لضياء بيدها وقالت

 .نتقل للجلوس في الأمام بجانبياهيا 

ال في ـنـر ومـمـى عـــتبادل ضياء ومنال الأماكن لتنضم حنين إل

ة, ــرعــسـارة مــيـســالـن بـــيـمـاســـت يــقــلــطـد الخلفي, وانـقعــالم

ها إلا ـعــي مـــنــغـل راح يــكـــذت ترفع صوت الموسيقى عاليا والـوأخ
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حركت ضياء المسكين فقد كان خبر زواج المرأة الوحيدة التي 

 فيه الإحساس خنجر أخترق روحه الطيبة.

ارتها ـيـن سـيـمــاسـن يــركــت تــا راحــمــنــيــلاهي بـــام المــــع أمـيـمـجـزل الــــن

فبقي ضياء جالسا بجانبها, وبعد أن أطفأت السيارة نظرت إلى 

 :ضياء وقالت

 لست وحدك من تعرف أثارة الآخرين وتشويقهم 

 :ضياء

 بقدرك على قتلي. عترف لك أ

 :ياسمين

 قتلك ؟

 :ضياء

  :نعم قتلي

لم بها ـــاته, يحـــوال حيـــرأة طــلا امــتظر رجـى أن ينـأتعرفين معن

وال السنوات التي يكبر ـــه طــعــر مـبــكـــه, تــامــيوميا في صحوه ومن

اء ــــشوقا لنقطة م ةبها, ينتظرها كما تنتظر الأرض المتفطر 
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در ــقــا الــمـهـنـيـيها من غيمة الأمنيات, وبعد أن يجمع بة علــساقط

م ــم ثــلــم الحــم ثــحلــرجل بالـــك الـــدأ ذلـبـي الأروع, ويـة هـدفـصـب

حظة واحدة ــرة, وفي لـم لدنيا كبيـلـك الحــول ذلــى يتحـالحلم, حت

يكتشف أن كل ما حلم به  كان عبارة عن بالون كبير أنفجر 

 ي )متزوجة( ــــة واحدة هبكلم

 :ضحكت ياسمين من كل قلبها وقالت

ـــم رف ــعـــأت  ن ساعةأربعة وعشري كرـفـرأة تـــرك امــتــأن تحـــجـــم الألــ

ان ـجـدرة الـن وقــاطيـيـث الشــفي أحجية حبكها رجل يملك خب

ذي ــــه الــه الملائكة دون أن تستطيع حلها, فقط لتعرف أسمـــووج

ا, ـعـي حلم يجمعهما مـو فله و ــتدعوه بــه لـرفـعــاج أن تــتــحــت تـــانـــك

موع الناس, وهي لا ـط جــي وســم ويختفـحلــك الـي ذلـا فـهـركـتـيـل

 بما تناديه.حتى تعرف 

 

 :ضياء

 أيعقل أني كنت بهذه القسوة؟

 :ياسمين
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 عةسا أربعة وعشرونن أكرم منك ولن أتركك تعاني لكني سأكو 

 كما تركتني أعاني, حنين أبنتي من.

اتيح السيارة وخرجت منها وأغلقت الباب, وأدارت ــفــت مــبــحــس

 :وجهها متجهة إلى الملاهي, فخرج ضياء من السيارة وصرخ بها

 وت الآن ـــد أمـــك قـــلامــي كـــــن أكملــيـمـا ياســـوك يـــأرج
 
 انــتــظــارا

 .  ثقوب تفقدني دميفــالــثـــوانــــي 

بعد أن أحست حجم حب هذا الشاب لها وصدق مشاعره  

ـــب لمـــو أراد اللعــره, فلـــي اللعب كغيـــاتجاهها, وأنه لا يبغ رق ـــا فــ

عنده أن تكون متزوجة أو غير متزوجة, توقفت ياسمين 

 :واستدارت بحركة رائعة مع بسمة رائعة وقالت

 .(طليقي)

عانى منه من إرهاق للعواطف, فأدار ظهره إلى زفر ضياء كل ما 

على باب السيارة وانزلق حتى جلس على الأرض,  واتكأ ياسمين

ما فعلت بالرجل ب هــــي غير مصدقةعادت راكضة ياسمين و 

 :أمامه وقالت بركتو 

 صدق ما أرى.ألا 
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 :ضياء

 صدقي يا سيدتي.   

إلى ضياء, فلم  يقة والطويلةـرقــدها الـــدت يــــنهضت ياسمين وم

كها كمن يصطاد حمامة, فقالت سمايصدق منظر اليد ف

 :ياسمين

 .أيها المشاكس أعطيتك يدي لتنهض لا لتداعبها

ال سأنهض لوحدي إذا ــــض وقــهــضحك ضياء وترك يدها ون

 سيدتي الرقيقة.

 :ضحكت ياسمين وقالت

 جاحد.

 :سار الاثنان مع بعض فهمس ضياء لياسمين

 وسأرد الصاع صاعين. يباسأنتقم منك قر 

 :ياسمين

 دقة بدقة وأن زدت زاد السقا.
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j 
 قلبَي الطفلُ 

 يتأرجحُ على حبالِ النبضِ 

 والحبُّ عيد ..      

رب محل لبيع الشطائر, ـقي وتوجهوا لأــسة الملاهـمـخـل الــدخ

ن ــــن مــحـذت صــد أخــقــن فــيــمـاسـون إلا يـــفتناول الجميع ما يحب

 قبلات فقط, فكان ضياء يشاكسها بسرقة البعض منها. ــلما

ر, فقد اجبر عمر ضياء على ـــم أخــعــعوانة طـوب الافــركـــان لـــــك

جدوى بعد أن  صعودها بينما راح ضياء يغمز له, لكن دون 

 … معاتبا لعمر دخل الجميع قال 

 أحرجتني أخزاك الله.

 … عمر
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قوتك كفارسها والمنقذ لها  ظهرأبي استثمر خوفها و ــيا غ 

 ستمتع بالتصاقها بك.أو 

 … ضياء

 يا غبي ألا تعرف أني أخاف المرتفعات.

 ضحك عمر حينها وقال له بصوت مرتفع قليلا.

 يبدو أن ياسمين هي من ستكون فارستك ومنقذتك.

مسك ضياء بعمود الفولاذ الذي أصعد الخمسة وقبل أول دورة 

 أمامه  

قة طردية بين خوف ضياء وارتفاع العربة فكلما لاــعــت الـــانـــك

ولت ـان ما تحــكن سرعـــارتفعت العربة ارتفع خوف ضياء, ل

وف ـــع خــفـربة إذ ارتـــعــادف الـــول منحدر صأالعلاقة لعكسية مع 

ة, كانت منال قد أمسكت يد عمر ـربـعـاض الــفــخـع انــــاء مــيــض

 وهي تصرخ . 

رها ــصــعـياسمين الرقيقة والرشيقة وراح ي سك ضياء بيدـمأ

طريقة خطرة, بينما راحت ياسمين ـة بـــدارت العربـتـا اســمــلــك

 
ُ
سراحها, وصارت  قَ ـــطلالطفلة تستمتع بكل طاقتها بعد أن أ



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

215 
 

ي تتحدى الخوف الذي تملكها طوال ـــتصرخ بسعادة عارمة وه

 التسعة عشر عاما من زواجها السابق.

ـــة ونــلـرحـت الـــهــتـان ــ , ل سعيدــكـــزل الـ
 
وأكثرهم سعادة هو ضياء ا

 فقد مر بتجربة مرعبة جدا لأنه يعاني من رهاب المرتفعات.

 … قالت ياسمين بحماس

 لنعيد الكرة ثانية.

 … عمر

 تمام سأقطع التذاكر.

 … ضياء لعمر

 يا مجنون تعال 

خبث, فقد  رى وكلهــمسة تذاكر أخــضحك عمر وأسرع يقطع خ

وبنفس الوقت يريد نـــوبـــة  كان يريد أن يشاكس صديقه ضياء

 أســتــمــتــاع أخـــــرى بالتصاق منال به.

ناء ـــت أثـــض الوقــعــتح عينيه بـن فــــرة مــــتمكن ضياء هذه الم

ان ـــه كـــزا, لأنـعوانة بينما كان صراخ ياسمين مميـــدوران الاف
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خوف مما اجبر ضياء أن يختلس النظر إليها ـرح لا الــفــراخ الـــص

 أحيانا رغم خوفه الشديد.

 بقي الجميع حتى الحادية عشر ليلا دون الشعور بالوقت.

 

لدرجة أنها طلبت  القت بهمـعــدا وتـــر جـــمـــاء وعــيــن ضــــيـنـت حــبــأح

عتها في للغداء مع منال في شقتهم لتريهم برا امن أمها أن تدعوهم

ـــنع المقبلات السورية اللــــص ـــ ــــذيـ راج ـــن بالإحـــيــمــاســـرت يــــعـــذة, شـ

 لكنها لم تستطع رفض طلب ابنتها, أو طلب ابنتها وقلبها معا. 

ها يوما بهذه ين سعيدة بأمها كثيرا, إذ أنها لم ترَ ـت حنــــانــــك

 ولا بهذا الانطلاقالسعادة 
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j 
 كِ حبأقول أ

 فترتمي الدنيا تحت قدميّ !
ـــنــــل أن يـــبـــق  ـــت لـــالــاء قـــيـــــر وضــــمــــزل عـــ ن ـــيـمــاسـي امـــهـــــ

ـــتـــنـــ.ن ـــوم الأحــــم يــــركــظــ ـــ القدوم مبكرين إلى  اد ولكن عليكمـــــ

 المستشفى.

 … ضياء

 لا اعتقد.

 … فكاهةياسمين بلغة حازمة كلها 

هذا أمر وليس طلب, عليك أن تكون قدر المسؤولية اتجاه 

 يد.ــصديقك الوح

 … ضياء بنفس مستوى الراحة والفكاهة

 بل قولي صديقك اللدود.
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 فضحك الجميع.

 دخل ضياء وعمر إلى شقتهم الصغيرة فارتمى على السرير. 

  :عمر

 لما لا تترك هذه العادة السيئة.

لاغتسال وكأنه تذكر شيئا ما لذهب اضياء وقد قفز من مكانه و 

 … وسط دهشة عمر الذي قال له

 نك صرت تسمع الكلام بهذه السرعة.أل عقأي

 … ضياء

ــــــأالآن رت ــذكـل تـــــب صــديــقـــي لا يا ن, ــيــمــاســم يـــــــذت رقــــي أخنـ

 أ للحديث معها ليلا ولست بخيبتك.ـــيــهـــا أتــــذلك أنـــــل

 … ضحك عمر وقال

 هل أخذت رقم دكتورة منال ؟

 :ضياء

 لا.
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 … عمر

 أنا أخذت رقم منال وياسمين وحنين معا أيها الأحمق. 

 … ضحك ضياء من قلبه وقال

 أتمنى أن أغلبك يوما ولكنك الأبرع دائما.

 … عمر

 نك الآن تأخذ العلاج.أضياء نحن نضيع الوقت والمفروض 

 … ضياء

و غادرت أما رأيت كم كنت سعيدا ومن قال أني مريض حمى 

 اليوم.

 :عمر

 أيها المخادع كيف ستتدبر حكاية مرض ي؟

 :ضياء

 سنجد حلا حينها.

 … عمر
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ي وحدها ــض فهــريــك مــن أنـــأنت تلعب بالنار, غدا سأخبر ياسمي

 القادرة على أن تجبرك على العلاج.

 … ضياء

 أرجوك يا صاحبي دعني استمتع ما بقي من أيامي.

 … رعم

 نك ستموت بعد أيام.أل و نك مريض بأويلك أراك تأكدت 

 … ضياء

دا الآن ـــي الحالتين أنا سعيد جــوت أم لا فـــت سأمـنـأن ك

 نتظرتها عمرا.أاسمين المرأة التي ـوي

 

اء ــيـر ضــعــشــب فـيـجـرات دون أن تــــدة مـــع ياسمينف ــاتــرن ه

فنظر  دم الردـــن سبب لعــر مـــقع أكثد وراح يتو ـــديـشـراج الــبالإح

إلى الساعة فوجدها قد قاربت الثانية عشرة بعد منتصف الليل 

 … وقال لنفسه
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قسم لن أماديت كثيرا لو غضبت مني ياسمين عتقد أني تأ

 أسامح نفس ي.

ـــائــر دقـــشـــــع دـــبع ذات رن هاتف ضياء فقفز قلبه ـن جلد الـــق مــ

 وتأخذ هاتفه. قبل أن تقفز يده

ورة ياسمين وهي تعتذر عن عدم الرد لأنها ــتــو دكــل هــصــتـان المـــك

رة ــيـبـة كــــامـسـتـاء وابـــيــوم, رد ضــنــل الــبــها قـــكانت تأخذ حمام

  :بتلعت نصف وجههاى ــتـت حــعــســدا اتــج

 يبدو أني اعرض رجولة واحترام الرجل العراقي للخطر.

 … سمينيا

 أرجوك لما تقول ذلك؟… أبدا

رة خطأ ـــكــن فــذيــأخــتصل بك بهذا الوقت المتأخر فربما تألأني 

ـــراقــعــل الـــرجــن تصرفات الـــع خية ـاريـة تــــؤوليــــل مســمــحــا أتـــانــي فــ

 هن.اأمام سيدة الذوق وأجمل نساء سوريا وأرق

ة ــيــرفــحــاغ بــصــي تــــالرقيقة والمنمقة والت اءــــلمات ضيـــت كــانـــك

ة لرجل حقيقي ــشــطـتعــن المـــيــمــاســرق روح يـــتــخــصائغ الجواهر ت
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يعرف كيف يملأ فراغ روح أنثاه, لكن ياسمين لم تكن اقل 

 … حنكة من ضياء فردت على كلامه

ـــك يـــنــاي عــــرضان ـــــال, وان كــــر الرجــيـر لخـر سفيـوأنت خي ح ــــريـ

نك تملأ كل وعاء إعجابي الذي لم أعترف لك أا ـــــنأـــك, فـــســـفـــن

 يضع فيه أي رجل أخر قطرة واحدة في حياتي .

 … ضياء

رضاء إي سيدتي الراقية  فليس من السهل كبر الشرف لأوذلك 

كرة سيدة الذوق العالي بعلو السماء والفكر العميق بعمق لب ال

ـــكن لرضــــــالأرضية, ول ـــــ  اك أعراض جانبية علي تجنبها.ــ

 … ياسمين مستغربة وبصوت هادئ

ولما يا سيدي؟ ممكن تتفضل علي بشرح يزيح عني سحابة سوء 

 الفهم.

 :ضياء

كلامك الرقيق والمادح سيزيدني غرورا فوق مخزون الغرور الذي 

 املك.
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هة أعجاب كبيرة ضحكت ياسمين بصوت رقيق ورومانس ي بنك

 :وردت

 كن على يقين كامل بأن لك الحق بالغرور سيدي. 

 … قال ضياء

ن يسمع ـــانتهى وقت المجاملات واستعراض القدرات الكلامية, م

 حديثنا هذا لا يصدق أننا قبل ساعات كنا في مدينة الملاهي معا

 نضحك ونلهو كالأطفال

رسلت بضحكتها ـتـواس اـهـبـلـل قـــن كــن مــيــمـاسـت يـــكـحـض

 فامتدت طويلا حتى انتهت ضحكتها  بتنهيدة وحسرة.

 … ضياء مستغربا

ة ـــا, وأعجوبـــان لا أفهمهمــارة متناقضــدة حـيـهـنـتـة بــويلـــحكة طـض

 ا الوقت دائما.ــــلا يجمعهم

 … ياسمين

د ـعـــك  بـحـي اضـــك أن جعلتنــف لــيــل وكـرجـا الـهـرت أيــن ظهــن أيــم

 سيتها أعوامـأن ن
 
ة ـــي لدرجــزن طيات روحـــن الحــة واستوطــطويل ا

 وما عاد بوسعها التمدد للابتسام.  جرتـحـي تـــأن شفت
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 …ضياء

ـــظـتـنأت ـــنـــك ر ـــمــما عــا هـــامــن عـيـلاثـثـة والــتـسـوال الـــرا طـــجــرك فـ

ي كنت أعيش وتحققين ـــدة التـــوحة الـــانتظاري لك, تبددين ظلم

 ي وقلبي البعيد.ـحلم روح

 … ياسمين

 لما الكذب يا رجل.

 … ضياء

 كذب أبدا.أأنا لا 

 … ياسمين

ها نك نسيتأأول مرة كنت تبكي على حبيبتك أم عندما زرتني 

 .بسرعة

 … ضحك ضياء بصوت عالي وقال

 ولازلت حبيبتي.

 … شعرت ياسمين بالغيرة وقالت

 وتكلم معها لما تضيع وقتك معي. ذهبأأذن 
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 ضحك ضياء ضحكة أطول من الأولى

 :ياسمين غاضبة

 سأغلق الهاتف أن لم تترك الضحك.

 … ضياء

 انتظري يا ياسمينتي.

 كانت تلك الكلمة كغيمة ماطرة تمر على روح ياسمين المتصحرة.

 … ياسمين

 خبرني الحقيقة هل أنت عاشق لامرأة ما؟أ

 … ضياء

 ش ئ, أول امرأة في حياتي ولن أنساها مطلقا.لها أدين بكل 

 ياسمين وهي موجوعة.

ك ــتــاعـــجـك شــيــرم فـتـا, احـــركهـتـاك أن تـــي إيـــأحسنت صديق

 دقك تصبح على خير. ـوص
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عاطفـــي مهيئا إيـاهـا ار ـبـن لاختـــيــمــاســرض يـــعــاء يــــيـان ضـــك

طوعها للاعتراف لها بحبه, فقال لها دون يللـضـربـة الـقـاضــيـــة ول

 :أي مقدمات أو تمهيد

 أنا أدمنتك ياسمينتي 

 … ياسمين

 هذا تجاوز سيد ضياء.  :م!!!نع

 … مستدركا كلامه فهو لا يعدم وسيلة للتملص ضياء

الإدمان عادي وليس بالضرورة ما جال في بالك, فأنت تدمنين 

 التدخين دون حبها.

 … ياسمين

دا ــا جـهـرمـتـاحو ا ـا أحبهـل أنـارة, بـجـيـب الســا لا أحــك أنــلال قــن ــم

ي دائما عندما يخيب ــى على الإطلاق والمواسية لـي الأوفـفه

 ني.ظحدهم أ

 نه المقصود.أفهم ضياء 

 …فقال لها
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 ضنك.ل خيبة من يحب أمهفيوهل 

 … ياسمين وكلها دهشة وفرح

 والدتك؟ نهاوهل من كنت تتكلم ع

  …ضياء

 نعم.

 تنهدت ياسمين كاشفة كل أوراقها بتلك التنهيدة.

 :ضياء

 أحبك.

 :ياسمين

 تجاوز أستاذ ضياء أن لم تعتذر الآن فأني سأغلق الخط فورا.

ضياء وهو يعطي بعدا رومانسيا وهو يهمس في الهاتف بصوت 

 :كله حب

 أحبك.
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j 

 ما أجملَ أن يشاءَ القلبُ 
 ما شاء الهوى 

 بَ القدر !ونخطُّ بالعشقِ درو
أغلقت ياسمين الخط فورا وهي تضحك بروحها مع وجهها 

 وقلبها.

ن, فرغم يـمـاسـه يــرت بـعـا شــــا لمـقـابـطـاء مـيـد ضـنـور عـعـشلان اــوك

 أن ياسمين أغلقت الهاتف مدعي
 
الغضب, إلا أنه يعرف الآن  ة

 أنها تبادله الشعور .

ياسمين وتتكلم  المتصلة تبعد لحظات رن هاتف ضياء وكان

 :بجدية

ت ـــيـس ادعـــنك مريض, وأمأه قلت ـــي فيـــاسبة أول يوم زرتنــبالمن

 و المريض,فأي الادعاءين هو الصحيح؟ــــر هـــمـأن ع
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 … ضياء

زوركم للمستشفى وتعرفين ـنـاليوم هو الخميس والأحد س

 الحقيقة.

 …ياسمين

ن أحداث ــي مــفما مرت علر يا ضياء, ـذا الصبــل هـي كـــن لـن أيـوم

 استنفذت كل مخزون صبري.

 … ضياء

 تصبحين على خير.:معك حق 

 أغلق هذه المرة الخط ضياء وهو متأكد أن ياسمين عاشقة له. 

 

د نهضت ـقـن, فــاة ياسميــي حيــان صباح الجمعة هو الأجمل فــك

ي السابعة ـت فـقاــا استفـهــما أنـلة عــنـامــي الثــــا فـهــراشـن فــــم

فالحماس بداخلها كان يمدها بطاقة كبيرة معروفة المصدر 

 )قلبها(.
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ا ــهــوت أمــى صــت علــي استيقظـــن التـال حنيــدهشة حــانت الــك

ا رأت أن ـــدمـنـة عـشـدهـك الـلـت تـفـاعـضـي مع إليسا, وتـنـغـي تـــوه

اف الطعام الصباحي د وضعت عليها مختلف أصنـــدة قـــنضـــالم

 … فقالت

 واااو ما كل هذا يا ملكتي. 

 … انحنت ياسمين انحناءة الاحترام والتبجيل وقالت

 هو فطورك يا أميرتي.

 … حنين

 لكنك تعرفين جيدا أني لا أكل ش ئ إلا بعد العاشرة.

 … ياسمين

ن ـــت مـذلـا بـــل مـــدع كــب أن تـيـطـي الــولاتــب مــلــل  قــبــقــل يـــوه

 د لإسعادها يذهب سدى.ـهــج

 … حنين

 م.ــهـنـب تِ ــتـعـا وضــل مــل كــكآـل سـمستحي
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ـــات مــــد لحظـعــا وبتان وتحاضنـتـنـت الاثـــكـحــض ان ــضـتـن احـــ

ـــا الأخــمـداهــأح ـــ رى نظرت حنين في عيني أمها الأطول منها ــ

 … وقالت

 ما أجمل الفرح في عينيك.

 … سمينيا

 دا.ــقررت أن لا احزن بعد الآن أب

 

اء إليسا الرومانس ي, بينما راحت حنين غنــع ــان الفطور رائعا مـــك

ا ـهـيـنـيـارة تغمض عــة فتـــل أغنيـــع كـــتراقب تغير ملامح أمها م

فطور وتلوح بيديها كقادة الاوركسترا, وأخيرا ـــترك الـرى تـــوأخ

ى ــن علـــين تطلبها للرقص, فوافقت حنيـنــحــا لدهــدت يــــنهضت وم

دوران ـــتا, وأخذتا ـا وضحكــرحـران فــيـطتان ـتـنـت الاثــور وراحــفـال

ـــف ن ـــــة مــيــنــرت الأغــيــغــا أن تـــرة, ومـيــبــكـة الـــقــشــاء الـــــي أرجـــ

ت ــى تحولـع, حتــالسري اعـى الإيقــة والرومانسية إلـــئــيــطــبـال

ا ـهـبـلــل قـــن كــك مــحـضـن تــيــنـحو  ين إلى الرقص السريع,ــياسم

رك ــت تحــع إذ راحــي تلاحظ عدم معرفة أمها الرقص السريــوه

 يها بعشوائية واضحة, وكأنها طفلة أخذها الحماسـا فـل مــك
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حساسهـــا ــرغ إ يـتـقـن دوره وهــي تـــففأصبحت كالمهرج الـذي لا

لكنها كانت  .الجـمـيـــل علـى شكــل حركــات غبية وغـير مفهومـة

 بحاجة للتفريغ وإلا كانت ستموت فرحا هذه المرة

ارتمت ياسمين على الأريكة الكبيرة والوفيرة في الصالون من شدة 

ي ـــــا وهـهـنــضـحـن بــيـنـت حــمــك, وارتــحـضـص والــــرقــــالتعب من ال

ـــل مــــــمــلا ت ـــ ـــحـــــضـــن الـ ــ ـــ  ك والإعجاب.ــــ

 … قالت حنين

 كنت أتوقع أن تصابي بصدمة بعد انفصالك من أبي.  

 …ياسمين

وأنا أيضا كنت اعتقد أن انفصالي عنه نهاية العالم, لكن اتضح 

 ه.ــأنها بدايت

 

 … حنين

 كما.لازال هناك أمل في داخلي أن تعودان يوما لبعض

 … ياسمين
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 مستحيل. 

لا يجيد إلا احتقاري, ولا يتقن إلا  لن أعود جارية لرجل قاسٍ 

 أذيتي.

 

م وأعماله السيئة ــدهأزعاج لأنها تذكرت نبدا على ياسمين الا 

ررت حنين استبدال الموضوع وقالت وهي تعيد رأسها ــا, فقـــبحقه

 :إلى صدر أمها

 نال على العشاء. ما رأيك أن ندعو عمر وضياء والخالة م

ة فكان وستكونين ضيــالم تِ ـــن أنــة وستختاريـــرة رائعـــن فكـياسمي

 الشرف هذه الليلة وأنا سأتكفل بكل مصاريف الحفل الصغير.

 … حنين

 هنا في شقتنا.

 … ياسمين

 مستحيل. :لا 

 … حنين
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ع ــنــصـر وسنستمتع بـــكـبـت مــوقـال بــنـة مــالـخـي الــدعـتـسـنـس

ث آن الأوان ــيــة حــيـامـشـلات الـــل الأكـمـطعام, وسنقدم أجـال

 نبهرهم بعد ما ابهرونا قبل اليوم.ـل

 … ياسمين

 معك حق يا أميرتي وستكون للقهوة والسمر نكهتها المميزة.

 سأتصل بمنال الآن فورا.
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j 
 سرُّ القلبِ 

 حكايةُ نبضٍ 

 تُحييهِ أو تُميته 

 أنتَ بطلُها

 ي الرابعة عصرا كانت منال تتناول القهوة في بيت ياسمين.ف

 … منال

ــــــن أنـرفيــعـــأت ي ــــت أعانــنــد أن كـعـع بـــماس رائـحـــر بــعــي اشــ

 ثرين فيِّ كثيرا.ؤ ك تــــدو انــبــاب, يـئـتـاك

 … ياسمين

 أنا سعيدة للغاية.
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 … منال

 .أعطني سيجارة فانا احتاج لبعض النشوة

 … ياسمين

 لن أكون صديقة سوء. 

 … منال

بل أنت أسوء من عرفت على الإطلاق, ولكن قلبي الأحمق عاشق 

 لك. 

 … ياسمين

 مع القهوة ؟ ينتدخوتستمتعي بالوهل أرسلنا بطلبك لتتمددي 

 أمامك عمل شاق كثير... أنهض ي 

 … منال

 وهل اتصلت بضياء وأبلغته بدعوتك الملكية.

 … ياسمين

 مام السادسة سيكونان هنا. أكيد في ت
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 :منال وهي تهمس بأذن ياسمين 

 بالأمس اتصلت بعمر هاتفيا.

 … ياسمين

ا هذا تحرش علني, والله أخاف على هذا الشاب منك ـاه

 ستفسدين أخلاقه.

 … منال

خجله سيقتلني رغم قوته الجسدية وطوله الجميل ورجولته 

ي لان ـا يدفعنــمـرأة مــالجن مــر ـــيـثـكـا ينقصه الــــالجذابة إلا أن م

 ا المبادرة دائما, ليته بوقاحة ضياء ومشاكسته.ـون أنــأك

 :ياسمين

 وهل تحرش بك ضياء ؟

 :منال

 يا خبيثة وهل يرى أحدا ذلك الضياء غيرك.

 … ضحكت ياسمين وقالت مستفزة لمنال
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س ضياء المشاكس كله جرأة فهو من اتصل بي ليلة أمس ــكـع

 هاتفيا حتى أكثر من ساعة.وبقينا نتحدث 

 … منال بصوت عالٍ 

 خبريني؟ أ اوبما تكلمتم

 :زجرت ياسمين منال بعينيها وهمست بإذنها

 لا تنس ي نفسك فابنتي قريبة منك.

ن يـتـقـديـصـت أن الــرفـعـاء فــذكــة الـلـيـلـن قـيـنـن حـــكــم تــــل

هما , فانسحبت لبعض الوقت لتمنحمان لأمر بينهاسـتهامـت

 الحرية لإكمال حديثهما السري.

با وسعادة وهي تروي لمنال ـع حـشـن تـيـمـاسـي يـــت عينـانــك

 تفاصيل حديثها مع ضياء وقفشاته التي لا تنتهي.

 :منال

اب ـشـذلك الـك بـتـلاقـن عـــر عـخـفـن بـيـت تتحدثــرة أراك وأنــــأول م

 لحديث عن زوجك السابق.ا ةان الإحباط والخيبة سمـــــا كـمـنـيـب

 :ياسمين
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روح ـــن الــــل مـــتـسـب وتـــلـقــع الـــوجــرى تـــك وذكـــالــال مــــأوه يا من

اتي, ـــرى حيـجـر مــوم لتغيـــل اليـــاء قبــــيــضــت بـرفـعـت ينـــتــيـرح, لــفــال

 د زوجة في العالم.  عسأت الآن ـنـوك
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j 

 يني  الوقتِ أغمضتُ ع
 وسرقتُ منكَ حلمُي ..              

أي قبل الموعد بساعة وصل عمر وضياء في الخامسة مساءا 

وا ــم أن يتعلمــاح لهـــمما أتفالشوق حاكم لا يرفض لـــــه طلب. 

ت ـصـصــخـا تــمـنـيـة,بــاميــشــن طريقة عمل الآكلات الـشيئا م

ع الموروث الشامي ـــــــــالمتزاوجة مو ة ـثـديـحـاللات ـبـقـع المـنـصـن بـيـنـح

 الرائع.

ـــب فـــريـغـال ـــي الأمــــ اء ـــيـضـدا بـــدة جــــت سعيــانــن كـيـنـر أن حـــ

دما دخل بسجال شعري مع ــرا وخصوصا بعـــيــثـه كــــة بــمـتـهـوم

ــــــــياء, مـضـع لــانت تقدم الدعم والتشجيـن حيث كـياسمي ع أن ـ

ران ــبـــان الكثير جدا من أشعار نزار وجــــا يحفظـــانــن كـــيـنـالاث

وعبد  وبـــدر شــاكــر السيـــاب والجــواهـــري ارة ــــاس عمـــة عبــعــيـــولم

وما هي والـكـثـير مـــن شعراء العرب القدامى  الرزاق عبد الواحد

 ن.نيثإلا لحظات حتى تفتق الشعر عند الا
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كانت حنين تصفق بشدة عندما كان ضياء يبادر ياسمين 

ا ـهـه أمـبـيـجـدما تـنـرى عــرة أخــق مـفـصـضة وتـــبقصيدة أو وم

 ر شعر لأحد الشعراء.ــذكـتـة أو بــضـال ومــجـارتـب

ران ذاك ـذا ويستثيـان هــان ويشجعـــال يضحكـــبينما راح عمر ومن

 ر.بمتعة اكب اا هميي يحضـك

ـــاء اقـــن العشـــم يكـــــل ن الجلسة الشعرية بل كان مة ـل روعـ

قدار ــاء أن مـــت لضيــالــن قـيـة أن ياسمـــدرجــالضحك متواصلا ل

 عادل ما ضحكت طوال عمرها.  ـوم يـــه اليـــت بـكـحـا ضــم

 … قال عمر

يل وأهل راق عادة نتبع العشاء بشاي منكه بالهـــي العــــــن فـحـن

الشام يتبعونه بقهوة, لكن للقهوة عندكم طعم أخر يمنحها 

 رقيا وروعة. 

 هاعــصنـا بـهـاراتــهــرض مـعـتـسـتـوة لـــل القهـــال لعمـــت منــتبرع

 هاة إعدادـــه طريقـي تعلمــا للمطبخ كـهـتـــقـرافـر مــمــن عـــــت مــبـلـوط

عمر الطويل جدا ذو فالتحقت بهم حنين وهي تتأبط ذراع 

 العضلات القوية. 
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ة, فارتخت ــلـيـمـجـة الــالـصـي الـــا فــمـدهــن وحــيـمـاء وياســــي ضيــــبق

ت ــضــمـت وأغـــقـزلــة وانـــحــريــرة والمــيــوفــة الــكــياسمين على الأري

عينيها الرائعتين فبدتا أجمل بظهور الظلال عليها وبروز الكحل 

 ي منحها فخامة.الذ

 … ضياء

 يبدو أننا أتعبناك اليوم يا دكتورة ؟

 … ياسمين

م ــهــبــعــتــن يـــذيـــاس الـــن النـــا مــنأــاء, فــــرح يا ضيــــفـي الــــل أتعبنـــــب

ــــــــرح لأنــــفــــــال ـــــ ـــ  عليه. ةي لست متعودـ

 … ضياء

 تمتلك الفرح ؟أيعقل أن دكتورة ناجحة وغنية لا 

 :ياسمين وهي مستمرة بإغماض عينيها

 عرف الفرح إلا هذه الأيام.أنعم لم 

 … ضياء

 وهل نحن من منحك الفرح ؟
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م ـــلــسـا تــهـأنــة وكـــكــك الأريـلـى تـــر علـثـق أكـــزلــنـي تـــن وهــياسمي

 دها الجميل لأحضان أريكتها الكبيرة والوفيرة.ــســج

 نعم .

مخزون روحه من  ضياء وجلس بجانب ياسمين وراح يملأنهض 

ت ــانــه كــادتــعـس وكــيــاسـر وأحـــاعــوء مشـــلــمــرأة المـــــــــجمال هذه الم

ن ـــية فأقترب من ياسمين أكثر وقبلها مــاغـــطـه الـــتـمـرأة ســـجـال

 ا الجميل.ـــر شعرهـــم عطــا وراح يشــرأسه

جميلة من عين ياسمين الكبيرة نسبيا  لتعلن عن نزلت دمعة 

 فيض مشاعر وحنين.

 … مسح ضياء دمعتها بأصبعه وقال لها

 دمعة ؟

 … ياسمين

 ليس كل الدمع تعبير عن حزن, بعض الدمع إعلان عن الفرح.

اء وراح ـيـدر ضـــى صـــال علـــد مــا قــن إلا ورأسهـر ياسميــم تشعـــل

 طره الرجولي الصارخ فحولة,ا عـهـــفـنأب ـداعـي
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ـــثــا الأنـهـيـظ فــــوقــيــل ر, إذ ـــثــوات وأكــــنـر ســـشـل عـــبـت قـــاتــي مــتـى الــ

لاقاتها الزوجية مع زوجها كانت تفريغ للجنس فقط ,ولم ـأن ع

تكن تحمل رغبة عاطفية أبدا, حيث بدأت تلك الرغبة تقل 

س سنوات بانفصال ــل خمــــنتهت قبى اــا حتـــتدريجيا بتكراره

 الاثنين كل في غرفة مستقلة.

ة ــفف بطريقـــراح ضياء يلاعب شعر ياسمين الجميل والمص

ع ـــــده ورفـــد يــمــن, فـــيـمـل ياســلتقبي نتابته رغبة عارمةفارائعة,

ا, ــاهـتـفـن شـــاه مــتــفــت شــربــتــا أن اقـه ومـــهـاه وجــــجــاتـا بــهــهــوج

ن ــيـاجـنــــون فــلـمـحـــــة قادمون وهم يـلاثـثـوت الــان صـنـع الاثـمـس

ـــك يــحـــضـوة والـــــقهـال ـــمــ ـــ ـــانــواء فــلأ الأجـــ ـــدلـــتــــوا واعــضــفــتـ ـــ وا ـ

 بجلستهم.

 … قالت منال

 عمر من اعد القهوة.

 حها كل من ياسمين وضياء.ومدجدا كانت القهوة رائعة 

 … فردت منال

بعض المديح  ا نجح, رجاء  ــولاي لمــه ولـمـلـن عــــــا مـــة أنــاعــمــيا ج

 للمعلم, أم أن التلميذ سيأخذ كل المديح.
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 عاد الجميع لنوبة الضحك الذي لم يتوقف منذ بداية اللقاء.

 … خاطب ضياء عمر قائلا

 ديقي يوميا.من اليوم ستعد القهوة لي يا ص

  عمر
 
 … مستهجنا

 يوم علي ويوم عليك.… يا سلام

 … ضياء

 عرف إعدادها أما أنت فتلميذ دكتورة منال العالم.أأنا لا 

ارت ـــن صـــيــنــد أن حــــد حـــديــن جـــــا مــحكـال ضـــكـــــر الـــــجــفــأن

ـــوع تــــدمـــال ـــســ ـــقـ  ك.ط من عينيها من شدة الضحــ

 :عمر

 د من يعلمك أذن.جِ 

  :ضياء

 ستعلمني منال إعدادها.

  :عمر
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 لا منال معلمتي الشخصية ابحث لنفسك عن معلمة أخرى.

ا أعلمك يا ضياء ولنرى من سيعد القهوة ـت أنـــن وقالـانبرت حني

ي ـــون هـــا أن تكــــأفضل, نظر ضياء إلى ياسمين واكتشف رغبته

 رت رغبتها ثانية.كن حنين كر ـه, لــــمعلمت

بحبيبته  ىي يحض ـــــن أسرعت قليلا لكـــتمنى ضياء لو أن ياسمي

 اك فرغبته بتقبيلها مازالت قائمة.  ـــنـه

ن مكانها وأمسكت يده الكبيرة بيديها الغضتين ـين مــنهضت حن

 وراحت تجره وتقول قم أيها الكسول.

تقول ما لم يجد ضياء أمامه إلا النهوض وأتباعها وهي تجره و 

 أثقلك. 

 تأبطت ذراعه وهي تقول مرحة تعال أعلمك يا ولدي, 

 … لت حنين ضياءأسفي المطبخ 

 هل أنت متزوج ؟

 … ضياء

 لا 
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 … حنين

 كيف هجرتك حبيبتك؟

 … ضياء وهو يبتسم

 كيف عرفت أن لي حبيبة وهجرتني؟

 … حنين

 فقط والمبادر. يءالجرأة, والفتيات يعشقن الجر  تنقصك

 … ضياء أكثر وقالاتسعت بسمة 

 ربما.

 :أمسكت حنين يد ضياء برقة وهي تقول 

وة ـــــهــقـن الـــــن مـــيـاجـنـة فـــســـمــل خـــكـل :يـــعــد مــعــك أن تــيــلــع

ـــمــــخ  :لاعق من البنــــة مــــسـ

 ثنان ثلاثة أربعة خمسة. اواحد 

 ة خمسة. واحد اثنان ثلاثة أربع :وخمسة فناجين من الماء



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248 
 

عرف ضياء أن حنين تطيل بالعد والغاية هي الاستمرار بمسك 

ـــي  :حب يده وقالــده فســـ

 عمل كمدرس.أنا أد معلمتي فعرف العأ

 رفعت رأسها باتجاهه بنظرة كلها أنوثة.

 أعان الله زميلاتك.

 … ضياء مستغربا

 لما ؟

 … حنين

 حلو زيادة.

 … ضياء

 من ؟

 … حنين

ن خمسة ملاعق سكر سيكون فنجان ــر مــثـكت أــــو وضعـــــل

 القهوة  حلو زيادة.
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 وكل يعرف مقصد الآخر. انفجر الاثنان ضاحكين

 

ن تتحرق لمعرفة أسباب الضحك وخصوصا أن ـت ياسميــانـــك

 ده,ــي تجلس وحيــــف, وهــد تضاعـــــوة قـــــوقت التحضير للقه

 ح منه روائح الغرام.ا بحديث همس تفو ــر اندمجـــال وعمـــمنف

 

رة خيبتها ـرة, بكثـــوام كثيـــل أعــرة قبــلم تشعر ياسمين بالغي

لأنثوية وسجن ل مشاعرها اــــق كــــد خنــــبزوجها المتحجر, فق

 سمه الإهمال.  أأنوثتها بسجن كبير 

اء يحمل الأكواب بنفسه وحنين تتأبط ـاء ضيـــبعد دقائق ج

  مابعينيها باحثة عتفحص ضياء ذراعه وتضحك, وياسمين ت

فقده الضحك الاتزان أي المطبخ أما ضياء ـــرى فـــا جـــى مـيدل عل

شاركه تلك الفناجين ــين القهوة ترتجف أو تـــوراحت فناج

 الرقص فرحة.

ن التي لم تنتظر ـــقدم ضياء القهوة للجميع وجلس بجانب ياسمي

 … سؤالها عن جودة الصنع فقالت
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 ة.سيئة للغاي

 :وافق رأي ياسمين كل من عمر ومنال, بينما قالت حنين

 . يوااو أنها ألذ قهوة تذوقتها في حيات

 … فرد عليهم ضياء مغيظا لهم

 وأنا لا يهمني إلا رأي )حنونة( فقط.

ن قلبها وقالت شكرا )ضيو( ضحك الجميع إلا ـضحكت حنين م

 ياسمين التي اشتعلت غيرتها.

 ياسمين وراحت تهز رجلهالاحظ ضياء الوجوم في وجه 

ـــن لـــكــا لـــرا وغيضــوتــت بنتها أه أن ياسمين تغار من ـالـبـر بــــم يخطـ

ت تشع حبا ـي راحــي حنين التـأو بالأحرى لم يكن يقرأ عين

 وإعجابا. فالنساء يعرفن بعضهن أكثر من الرجال.
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j 
 جئتكُِ عاشقاً 
 وقلبيَ مأوى 

 أوقفي لعبةَ الزمنِ 
 لنتماهى روحينِ بروح .و

ـــدهــــوح زويـنـا المــــي مكانهـــت فــســلــن وجـــيـمـاســت يــــسحبـان ا, ـــــــ

ـــهـــابـــيــاء غـــيــف ضــــشــــتــــاك ـــعـــا بـ د أن ــعــها وبـــن مغادرتــات مــظـــحــد لـ

ة الكبيرة ــة الصالـــي نهايــري فـــا الســـهـانــــكــف مــــشــتــبحث بنظره اك

 قرب الممر المتجه للغرف الداخلية.

ــــــبـطـمـاء للـــــيـه ضـــــجـــتأ ـــد دقائــــــخ وبعــ ـــاد وهــــق عـــ ن يـــانـجـنـل فــــو يحمـ

هوة ووضعها على المنضدة الصغيرة وجلس أمام ياسمين ـقـن الــم

 :وقال

 أتسمحين لي بالدخول ؟
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 :ابتسمت ياسمين بحزن وقالت

 أتسمحين لي بالجلوس.:تقصد 

 :ضياء

نتهى الأمر, أتسمحين لي اوس فقد جلست و ـــة للجلــبالنسب:لا 

 بدخول عالمك الخاص.

 :ياسمين

 متلك القدرة على إدهاش ي.    يأنت الوحيد الذي 

 :ضياء وهو يبتسم

 دائما تمنحينني قدرا من الغرور.

سامة جميلة بددت بعض غيوم وجهها لتشرق ع ابتــــن مــــياسمي

 :تلك الشمس الرائعة

 يحق لك الغرور يا ضياء فهو لا يليق إلا بك.

ـــالـــطــو يـــــه وهـــاء رأســـيــأدار ض ث كانت ـــيــزوي حـــنــان المــــكـــع المـ

ن ومنفضة يالستارة الحمراء الداكنة والمنضدة ذات الكرسي

 :وقالالسجائر المختلفة 
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وس ــــه طقــــيــرى فـــجــل, تــــأمــراب للتـــان كمحـــكـــذا المــــأرى أن ه

 ا حولي يختلف تماما عن الأثاث في باقي الشقة.ـل مـينة, فكـعـم

 :ياسمين

ء فكل ش ئ حولك كيف لك هذه القدرة على قراءة الأشيا

نك تصنع أنك لا تملك قدرات خارقة أو أمكشوف لك, أمتأكد 

 السحر؟

ضياء وقد اقترب بوجهه من ياسمين التي اتكأت على أحدى 

 :يديها

ر لا يحتاج ـب, الأمــحـن نــم مـــهـفـى لــعـسـدق نــصـق بــا نعشـعندم

يمان بالحب هو من يمنحنا القدرة على لقدرة خارقة, فالإ 

 كل ما يحيط بنا. عرفةم

 :ياسمين

نه يس يء لمن البعض رغم عشقه الكبير لك :يس بالضرورةـل

 يعشق.

 :ضياء

 شربي قهوتك وأعطني رأيك؟أ
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رتشفت ياسمين من الفنجان رشفة واتبعتها رشفة أخرى ا

 :وقالت

 لذيذة.

 :ضياء مع ابتسامة رائعة

 كيف ولم أضع فيها قطعة سكر.

 :ياسمين

 لم أشأ أن أحبطك وأنت تعد القهوة للمرة الأولى في حياتك.

 :ضياء

 تبر احتمالك لي ولحماقاتي.تعمدت أن لا أضع السكر لاخ

 :ياسمين

 وهل نجحت باختبارك سيدي.

 :ضياء

 وبتفوق.

 :ياسمين
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 .ثانية أنت تدهشني بذكائك

 :ضياء

 وأنت تدهشينني برقي أخلاقك وشخصيتك.

 :ياسمين

 انيةوال عمري البالغ الثــال طــــن الرجـــر مـــيـثـكـت الــعرف

, وان الرجولة كلهم يدعون  همأن توالأربعين, اليوم تأكد

 ر منهم جميعا.     ـكبأاس ـــة مقـــالرجول

 :ضياء

ا )الم تجد في ــي دائمـزواج وتسألنــي بالـح علـــي تلـــكانت والدت

ا تراك وتستمع ـتهـيـحسناوات بغداد كلها من تثير رجولتك( ل

تستحق أن انتظرها  ة امرأةـمـلـى كـــلحديثك, لعرفت الآن معن

 .عمرا كاملا

 :سمينيا

 أنت تحملني مسؤولية كبيرة يا ضياء.
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حها قبل أن تغادر مرفأ عينه, ـــن ضياء مســـنزلت دمعة م

فاستغربت ياسمين من تلك الدمعة وسبب بكائه فلم تستطع 

 :إلا أن تسأله

 أتبكي؟

 :ضياء

 انزف. أنما أنا:بكيألا 

 :ياسمين

 ك أرجوك.ئخبرني سبب بكاأ

 :ضياء

 مور على حالها.تركي الأ الا تشغلي بالك و 

 :ياسمين

ت ــزمـتـك, الــوتــهـرارة قـــت مــلــمـتـار واحـــبـتـزت الاخــتــذ أن اجـــمن

خبرني ألك كرجل أراك الأوحد بالتراجع,  لا يجوز  اقــي باتفــمع

 الآن ما أبكاك؟

 :ضياء



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

257 
 

رها أعواما, نتخيلها ونتخيل استمتاعنا ـــظـتـنـات نـــيـنـض الأمـعـب

د ــاء قــد أن السمـدما نعتقـنحتفل بها وهي خيال مطلق, وعن بها,

ات ــيــنــــك الأمـــلـد أن تـــجــك الأمنيات, نـق تلـة تحقيــا  نعمـمنحتن

ـــادم الــــقـتـب ـــظـر الـــيـغـن وتــــزمــ ــ وبات لقلوبنا ت لعقــــولــــحــروف تـ

 أو جريرة. دون ذنببها ا القدر نالطيبة, التي يعاقب

 :ياسمين

ولا تنتظر و أقطف أمنيتك, فأمنيتك تنتظر  اكن شجاع

 طافها.قِ 

 :ضياء

ـــلا ولمــامـي عمرا كــتـيـنـن أمــــت عـــثــحــب ـــا وجــ ا ـــي مــــت أنــفــشــتــا اكـــهـدتـ

 كبر من هذا يا أمنيتي.أت قادرا على قطفها, أترين عذابا دــع

 :ياسمين

 نحك كل ما تملك روحها وقلبها فلا تخف وابشر.أمنيتك تم

 :ضياء

ــــم أكــــوم لـــــيـــن الــــوع مــــبـــل أســبــــق ـــن المــــاف مــــن أخـ م ــــيـــوت ولا أقـــ

 ارا, واليوم صرت كالطفل الذي يراه كابوسا عند المنام.ـــبـــتـــه اعـــــل
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 :ياسمين

ن ـر مـيـك الكثـامـك وأمـــز شبابــي عـــت فـــأنـوت فـــــك المــعد الله عنـبأ

 العمر فأنت لم تبلغ من العمر إلا منتصفه أو اقل.

 :ضياء

ــــد أكــــا قـــأن ـــا بـــابــون مصـ ي ــغادرتـد مــوعــن مـــاء ليعلـــث جـــيـــبـــورم خـ

حظة رخيصة والتي تحولت بمعرفتك بلالتي كانت هذه الدنيا من 

 إلى ثمينة.

 :ياسمين

ة ـــه بصحـــنأه ـيـلـدو عـان يبـض وكـمريـو الـــر هــمـت أن عــلـك قـنـكـل

 ذلك كنا متساهلين في الأمر.ـــدة لـيـج

 :ضياء وقت تساقطت الدموع وامسك بيد ياسمين

ق ــك وأحقــك وأتزوجــا معـــد أن أحيـــوت, أريـــد المــلا أري:نـياسمي

 ن ترى أطفالي. أا بــــأمنيتهي ـــلام

ت ـحـتـة فــونــنـجـــالمـــا كــهــتــرفــغـت لـــرعــاء وأسـيـن ضــيــمــاسـت يـــركــت

يد الخاصة بها وراحت تبحث فيها فلم تجد ضالتها, ــــة الــبــيــــقـح

قيبة ـحــالت ــركــا, تــواهــتــحــراغ مــــبة وإفــيـــقـحـب الـــرت لقلــــفاضط
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والغرفة واتجهت للمطبخ وعادت جلست وهي ما زالت تبحث 

 كالمجنونة عن ش ئ.

نهض ضياء وعاد بعد لحظات حاملا علبة السجائر والقداحة 

 :لياسمين :وقال

 أهذا ما تبحثين عنه؟

و أن ـــت لــــنـمـاء وتــه ضيــي وجــر فــظـنـن الــت ياسميـــالـــأط

ضنه بقوة وتقول له تي بحضنه وان تحـــمـــتر ـــدورها أن تــقـمـب

 احبك جدا.

ـــعلـــأش ث ـــالـــوث انِ ـــا ثـــســـفـــذت نـــلام وأخـــا دون كـــهـــارتـــجـــيـــت سـ

نجد بالسيجارة أن تمنحها بعضا من الدعم إذ طالما ــتــســي تـــــوه

ن ـــكــم تــــرة لـــذه المــن هـــكـــرة, لــــيــثـــف كـواقـم يكانت الداعم لها ف

ت ــركــا, فتـهـن بـــن ياسميظارة بقدر المسؤولية فقد خاب ـجـيـسـال

دمعها  ضياء الذي كان يراقبها واتجهت لغرفتها لتفرغ مخزون

 .الذي لا ينتهي  هذه المرة
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j 

 حين يُحيينا الحبُّ 

 كيف للموتِ أن ينتصر ؟!       

شر دقائق وقد تمالكت نفسها وقالت ادت ياسمين بعد عـــع

 :لضياء

لا تخف يا ضياء لن ادعك تموت, ستكون حربي التي لن 

 اخسرها.

 :ضياء

 سأكون مطيعا لك واعدك بذلك.

 ةن جديد, استمرت جلســـابتسم الاثنان وعادا يحملان الأمل م

 الأجمل بتاريخ الجميع.الليلة ى وقت متأخر وكانت ــالسمر حت

 

 :ى صوت ضياء في السابعة صباحا وهو يقول استيقظ عمر عل
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 استيقظ أيها الكسول فقد أكملت الفطور وما عليك إلا الأكل .

 :قال عمر وهو لا يصدق ما يرى 

 معقولة! الساعة السابعة الآن ضياء مستيقظ لا اصدق ما أرى.

 :ضياء

 إن تأخرت علي سأذهب للمستشفى وحدي.

 :عمر

ا أو ـــهـــلـــمــارس عـــمــرأة تــــرك المـــاتلــيـــلا و قــك ـــاراتـزي ففـــل خـــيا رج

ــــا فـــــزره  ي نهاية الدوام الرسمي.ـ

 :ضياء وهو يضع الفطور على المنضدة

 تعال كل شيئا.

 :عمر

 صحوأسأكلمك عندما لاااا مستحيل, الآن تأكدت أني في حلم 

 منه.

 :ضياء
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 نتظرك.أسأغادر بعد ربع ساعة ولن 

 :عمر

 سم أن تلك الياسمينة قد أفقدتك وعيك.قأ

 :ضياء

 بـبـي ســـي أعطتنـــاة, هـــل بالحيـــي الأمــــادت لـــل أعــــل قـــــب
 
اة ـيـحـلل ا

ى ـــقــبـك أن يـــقــديـــصـد لـــريــــت تـــنــن كأـــلاج, فـــعــررت الـــــك قــذلـل

 أنهض الآن وبسرعة.     يلة ــمــرى جــا لا ذكــقــيــك رفــعـم

ى قسم ـإل ار واتجهـى المستشفى الكبيــر إلــمـاء وعـيـل ضـوص

ان ــس الاثنــلـجــد فــعـل بـــصـم تـــن لــانت ياسميـكو رة, ـباشـــالأورام م

عدها منال ـن وبـــيـمـاسـت يــلـق وصـــائــدة دقـــد عــعــا وبـــهنينتظرا

دءا ـــاء, بـــة ضيــالــوبدقة لتشخيص حوراح الجميع يعمل بسرعة 

دأت به ياسمين مرورا ــذي بــري الــريــسـص الــيــخــشــتــن الـــم

 بتحاليل الدم التي تبنت متابعتها منال. 

ي استراحة المستشفى ــر فـــمــع امــهــعــن ومــيــمــاســـاء ويــيــس ضــجل

ـــوتـتـق والــلــقـن الـــل مــــم كــهــقـد رافـــوة وقــهــلشرب فنجان ق ر ــ

ـــوق  ساوي.ـتـــالـــت بـــوقــــم الـــهـــمــاســ
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ال تحمل أوراق التحاليل وتقرير ـــاءت منــل أن ينهضوا جــوقب

وق الصوتية )السونار( وكل ملامح وجهها تنذر ـــــالموجات الف

 بالسوء, 

ي أظلمت ـتورة ياسمين التـكن أوراق إلى دـــا تحمل مـل مــأعطت ك

ي ملامحها, وكأنها استنسخت ملامح منال وقالت ـالأجواء ف

 … لضياء

 حدث ما نخشاه أنت مصاب بورم, وأمامك حل واحد يا ضياء.  

 … ضياء

 وما هو ؟

ن عليك السفر للأردن أو لبنان فهم الأقدر على ـياسمي

ادي تشخيص مكان الورم ونوعه أن كان ورم سرطاني أو ورم ع

 يمكن استئصاله 

 … ضياء

 مستحيل أن أتركك وأسافر.

 :ياسمين



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

264 
 

از القدرة على كشف ــهــجــذا الـــهـــاز ) البيتاسكان ( ولــهــم جـــدهـــعن

ب ـــيــالــأســـان بـــرطـــســـع الـــــل مــامــعــتــنــن فـــحــا نـــــــمكان الورم, أم

 نح النصر للسرطان دون مقابل.ــمــة تـــيــبـــغو ة ـــمــديـــق

 … ضياء

 أفضل قضاء ما بقى لي من أيام معكم على أن أتغرب ثانية.

 … منال

 عليك التحمل والمحاولة.

 … ضياء

 هل تضمنين النجاة يا منال لو غادرت سوريا؟

 … منال

 ذلك يعتمد على نوع السرطان ومراحل انتشاره.

 … ضياء

 إذن لست بضامنة.

 سها معلنة بذلك أنها ليست ضامنة.أخفضت منال رأ
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 … نهض عمر من مكانه وقال بصوته الجهوري

ـــى هـــر علــــــس الأمــــيـــــل ن ــيــمــع ياســـطــم تـــــي, أن لــاحبــا صــواك يـ

خبرها, فهي الوحيدة القادرة على أل بالوالدة و ـــصــأتــال ســنــوم

 الضغط عليك.

 … ضياء

ف مرة خوفا وقلقا, ــي اليوم ألـوت فــمـر ستــمــها يا عــرتــبــن أخإ

حق ـوك بــدة, أرجــرة واحـــوت مـــمـــتــي ســـوتـــر مــبــلكن أن وصلها خ

 تخبرها.  ألاالأخوة التي جمعتنا 

 جلس عمر وهو يعلن استسلامه لضياء

 … التفت ضياء إلى ياسمين وقال

 منقذتي. نكأعرف أأنا مؤمن بك حد اليقين و 

 … ياسمين

ـــد وأنـــيـــنــل عــــفـــت طـــأن لدي على الإقناع, علينا  قدرةا لا ـ

دها ــنــف عــدد اللمفاوية وزرعها وسنكتشـــاستئصال إحدى الغ

 ورم سرطاني أم ورم حميد.ــان الـــأن ك
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 … ضياء

 أذن لازال هناك أمل.

 :ياسمين

 وستنجو أكيد.  عليك المقاومة وأن تؤمن بأنك المنتصر

 … ضياء

 هيا نذهب للغداء فقد صارت عصافير بطني تصرخ

 … ياسمين

 انك عاقل؟ صدقلا أ

 كيف لك أن تشتهي الطعام بعد هذا الخبر.

 :ضياء

 لن أمرض ولن أستسلم له, فأنت قوتي وبك سأنتصر, أحبك.

دا وقالت ما ـن جـاسميـت يــا خجلـر بينمــال وعمــن منـــل مــصفق ك

 نك بدأت الهذيان منذ اليوم.أالكلام يبدو هذا 

 :قالت منال ممازحة
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 باسم الصلاحيات الممنوحة لي أعلنكما الآن عاشقين حتى النهاية.   
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j 
 للحبِّ طريقٌ آخر 

 قد يودي بنا للهلاك !        

 رن هاتف ضياء فقرأ اسم المتصل فإذا بها حنين.

 :ضياء

 مساء الياسمين.

 :بطريقة كلها دلال أجابت حنين

 لا تكلمني غاضبة منك جدا.

 :ضياء مستشهدا بأغنية كاظم الساهر 

 زعل الدنيا كلها ولا مكروه يمسك(.ا)

 :حنين

 أغضبتني الآن أكثر.
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 :ضياء

 ولما أكثر؟ نحن نتمنى رضاك ست الحسن والجمال.

 :حنين

 لم تكمل كلام كاظم.

 :ضحك ضياء ضحكة طويلة جدا وأكمل

 أين لك كل هذه خفة الدم. أنت مدهشة من

 :حنين

 لا تراوغ اعد كلام الرجل ولا تبتلع كلمة, أين الأمانة الأدبية.

 :ضياء بخبثه اختار أن يختبرها

 حبيبي. 

 :حنين

 الآن اعتدل النصاب.

 :ضياء
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مت الدنيا, ولما نقصت الجملة ـص أقـقــدة نــة واحــــل كلمـــجأن ــم

 لا أراك عادلة؟ست كلمات تقولين اكتمل النصاب 

 :حنين

 ربما تكون كلمة لكنها اختزلت الكون كله.

 :ضياء

ا ـــهـن بـى أن تسمعيها وتنتشيـي, أتمنـدا غلبتنـــك جــق معــفــتأ

 ا يناديك بها حبيبك.ـعندم

 :حنين

 وقد ناداني بها وارتويت.

 :ضياء متغابيا

 أها, يعني أنت عاشقة لزميل لك؟

 :حنين

 ..حبيبي:الا يليق بك الغباء ي

 :ضياء
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 الساعة الثانية عشر والطلبة أمثالك عليهم النوم.

 :حنين

 احبك.

 :ضياء

 حبك أيضا.أوأنا 

 :حنين

 واو يعني كان لازم أفاتحك أنا يا ثقيل.

 :ضياء

 وهل يحتاج الأمر لمفاتحة. 

 :حنين

ـــع الفتــمــسـا تــــــذ مــــــأل ـــاة هــ بها, فتلوذ ـيــبــح اـــهـقـطـنـك( يــــي أول )احبــ

 تحت عباءة الخجل لكنك حرمتني من تلك اللحظات الفريدة.

 :ضياء

 بنتي ومن الطبيعي أن احبك من أول يوم عرفتك به.أأنت 
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 :حنين

 أبنتك؟

 :ضياء

 بنتي الحبيبة.أأكيد 

 :حنين

 قتلتني ياااا والدي   

 ــعظــت تـــوراحر, دون وداع ــريــى الســــه علــــف ورمتـــاتـت الهــلقــأغ

ـــا ألمــهــتــفــش ــ ـــ ـــ ا وحرقة, واعترتها نوبة غضب فأخذت الهاتف ــــ

 واتصلت بضياء.

 :أجاب ضياء

 نعم يا حنين.

 :حنين

 حبك فلا تتغابى معي, وأنت تحبني فلا تنكر.أأنت تعرف أني 

 :ضياء
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 بنة صديقتي. اابنتي لا غير, واهتمامي بك لأنك حبك كأ

 :حنين

 ي رغما عنك.ستحبن

 :ضياء

 أنت تحرجيني وتحرجين نفسك أرجوك كفى.

 :حنين

 الست جميلة كفاية؟

 :ضياء

 أنت أجمل الفراشات التي رأت عيني.

 :بكت حنين وهي تقول 

 حتاجك في حياتي.أأرجوك أنا 

سحب ضياء نفسا عميقا يدل على الحيرة بماذا يخبر الفتاة, 

 :فاثر التأجيل

 , تصبحين على خير.اذهبي للنوم وفكري بما قلت
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 مقطوعةٌ خطوتي إلى نصفيِن 

 والقلبُ أشلاء 

 كيف للروحِ أن تُغنّي ؟

 

وله ــاء وقـال ضيــد اتصـعـب ولاسيما ائـــلا ودافــــيـمـاح جـــــان الصبــــك

ل ــوم جميــة بيــي متفائلــن وهـــا )صباح الخير( فنهضت ياسميــهــل

لفطور كعادتها الجديدة بعد أن كانت د  أجمل وبعد أعداد اــوبغ

 لا تعرف معنى الفطور الصباحي.    

ا تفعل كل يوم, فاتجهت إلى ـمـض كــم تنهـــن لــلاحظت أن حني

, اضطرت لفتح هانـــغرفتها وطرقت الباب عدة مرات دون إجابة م
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تغط بنوم عميق ورائحة غريبة في الغرفة لم   هاالباب فوجدت

 تعرف ما هي.

ل وهي توقظها, لكنها ـويـالذهبي الط أبنتهار ــب شعــتداعراحت 

صدمت بعلبة السجائر الخاصة بها عند رأس حنين فعرفت أن 

 بنتهاأالسجائر فأصرت ياسمين على إيقاظ الرائحة هي رائحة 

ت ــافــخــم فــــيــحــجـالــك تينراو ـمـن حـــفتحت حنين عيناها وك

 :ن المنظر و قالتــياسمين م

 الك حبيبتي أراك مجهدة ومتعبة؟م

 اليوم, اتركيني أنام فقد نمت للتو. جامعةحنين لن اذهب لل

  :ياسمين وقد تحول خوفها إلى رعب حقيقي

 خبري أمك الحقيقة؟أ

 :حنين

 أي حقيقة يا أمي؟

 :ياسمين

 هل دخنت ليلة أمس؟
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 :حنين

 نعم.

 :ياسمين

 نعم!! 

 كيها أبدا.التدخين عادة سيئة ما أن تدمنينها لن تتر 

 :حنين

 معا.أنا وإياها لم أجد من يواسيني بخيبتي غير سيجارة نحترق 

 :ياسمين

 بعد عنك إلا أمتار أأمك لا  أتستنجدين بسيجارة وأنا
 
خبريني أ, ا

 ما يزعجك؟

 :حنين

 أنا عاشقة يا أمي.

 :ياسمين
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ـــحــــال ـــب شـــ ت ـــا زالـــرك مــاعــشــمـرك فــمـعــس بــيــن لــكـــل لــــيـــمـــئ جـ

ـــكـــتـــل ســــمـــعـــرج والــــخـــتـــد الـــعـــة, بـــويـــوضـــة وفـــجـــاضــر نـــيـغ ون ـ

ـــك للـــــرتــــظـــن  اة أكثر وضوحا ومشاعرك أكثر عمقا ونضجا.ـيــحـ

 :حنين

 ليت الأمر بيدي لكنه قلبي, وما على القلب من سلطان ولا حاكم

 :حكت ياسمين وقالتض

ـــي, تــــتـبـيـبـة يا حـــارقــك غـــنأدو ـــيب ــــــرى مــ ــــــد الــــيـن سعــ ـــظ الـــحـ ذي ـــ

ـــأوق  ة الشام وسندرلته؟ـرائعــع بـــــ

 :حنين

 بدألن تلومينني عليه 
 
 .ا

 :ياسمين

 عرفه؟أوهل 

 :حنين

 لك, فأنت من عرفني به.يعود الفضل كله 

 :اسمين ضحكة استغراب وخوفضحكت ي
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 أنا؟ من هذا الشخص؟

 :حنين

 صديقك النبيل ضياء.   

 … بنتهاألت ياسمين أس

 المشاعر ؟ يبادلك ضياءوهل 

 … حنين

 أكيد طبعا.

بنتها أصاعقة على ياسمين, فنهضت تاركة  واب حنينــــان جــــــك 

 وحدها تنادي أمها دون أن تسمعها.

ـــت يــــلــدخ رة المشاعر تماما وهي لا ــثـعـبـي مــــا وهــهــتــرفــن غـــيـمـاســ

قل أن ـــتعرف ما الذي سمعته وان كان حقيقة أم خيال, أيع

 ضياء يخدعها, كيف وهو أنبل من عرفت.

ـــت الأفــــمــــزاحــــت ـــكـ ـــرأســـار بـ  ت كأن إعصار ــــاجـــل وهــــيـــمـــجــا الـــهــ
 
 ا

ها بل ـــلـــقـن عــــمرعــبــا ل ــــقأن ـكـم تـــلـــا فـــأما عواطفه عبث بعقلها,

 كانت بركان
 
 يثور و يمور مورا.  ا



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

279 
 

 … رن هاتف ياسمين فأجابت

 نعم يا ضياء. 

 … ضياء

 الم تغادري الشقة بعد يا كسولة ؟

 ياسمين ولن أغادرها اليوم.

 … ضياء

ـــف ولـيـك راح ليرفع أحدى الغدد المتورمة ع الجـيوم مــــد الـــوعــنا مـ

ـــد مــــأكــــــبغية زرعها والت وصات والتحليلات, ــفحــج الــــائـــن نتـــ

 ن أن وجودك ضروري بالنسبة لي.ـوتعرفي

 … ياسمين

 حضر اعتذر لك.ألن 

 … ضياء

 لا وقت للمزاح أرجوك.

 :ياسمين
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 ومن قال لك أني أمزح يا سيد.

   :ضياء

ئ أخر, ــتِ شــة والآن أنــت متحمســنـة كـــاعــس فــــل نصــــقب

 خبريني أرجوك ما سر هذا التحول.أ

 … كان الدمع يغزو عيني ياسمين وهي ترد على ضياء

 ليس هذا شانك.

 ـــاء أن أمـــرف ضيـــع
 
 ـــج را

 
ذلك قرر رفع مستوى ـــل   قد حدثللا

 … التحدي فقال لياسمين

ـــف أتِ ـــم تــــــأن ل عمل العملية, وبالتالي أن ــك لـيـنـيـعـــم بـــســـقأي ـــنأـ

 لن تجدي ما تزرعينه لتعرفي نوع الورم الذي عندي.

 ن أحلاهما مر.يراحت تعظ على شفتها فهي بين خيار 

 … باءت كل محاولاتها بالفشل كي لا تبدو أنها باكية وقالت

منذ  من الغد ستتكفل الدكتورة منال بمتابعة حالتك, فعليك

 ضياء.  سيدالآن الاتصال بها في حالة أي استفسار, مع السلامة 
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ـــرت بـــجـــفــط وانـــــت الخـقـلـأغ ـــعــلــي تـــة وهــــيــــاكــ ر ـــاثـــعـــا الـــهـــظـــن حــ

ـــال ـــ  علها تعشق شخص مخادع.ــذي جــ
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j 
 وردةُ الحبِّ لا تذبل..

 لكن  

 ها !!قد يجفّف الشكُّ ندا

 

تملك القوة ثر من خمس مرات وياسمين لا ــاب أكـــبــرس الــــرن ج

 هجبرها أن تسير لفتحألطارق , لكن إلحاح اهعلى النهوض وفتح

 وهي تلعن هذا اليوم وما به من أحداث.

هو  الطارق  ن كبيرة عندما وجدت أنـميـــاســة يـــشـــت دهـــانـــك

 ديل ورقي كانت تحمله بيدها., فمسحت عينيها وانفها بمنضياء

 :نظر ضياء نظرة حب لياسمين وقال

 ما الذي أزعجك يا روحي.
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 :ياسمين

 لا ش ئ. 

 :لكنه نجح بكتمانه هشتعل الغضب فيأف

 لم بك لتتصرفي هكذا.أما لذي 

 … ياسمين

 لا ش ئ

 … ضياء

ي الدفاع عن نفس ي ــقــن حــــوك مـــي أرجـر, أجيبــجــفــنأاول ألا ـــأح

 حصل سوء فهم, أو حتى الاعتذار أن أخطأت بحقك.  نإ

 … ياسمين 

 ت كعادتها في الاختيار.أأنا من أخط أبدا, لم تخطا

 :دخل ضياء الشقة وأغلق الباب بعده وأمسك بيديها

أرجوك اخبريني ما المشكلة واعدك أني أتركك وأغادر حياتك أن 

 أذنبت.
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 … ياسمين

 أنت غادرتها بالفعل سيد ضياء. 

فاء غضبه الذي جعله كبركان ـاولا أخـــحــه مـــاء رأســـيــض ضـفـخأ

فسه ثانية وبعد لحظات ينتظر لحظة الانفجار, لكنه تمالك ن

 … قال

 خبريني بما أذنبت.أأنت تقتليني بفعلك هذا, فقط 

 … ياسمين وهي تنظر في عيني ضياء

نا حتى يدا فما عاد بينات واحملها بعـــب الذكريـــقائــع حـــجمأ

 نتهى وقت الزيارة سيد ضياء.االصداقة, 

ــــــاست ــ ـــاء وخـــــدار ضيـ رداته ـفـــادت مـــا عـــــمـــب فــــيـــقـــعــرج دون أي تـــ

 كلها تنفع مع تعنت هذه المرآة المختلفة.

أت عليه وراحت تفرغ حرقتها ـكــاب واتـبـن الــت ياسميـــقـلـــأغ

تفضح ي لا ـا الآن كـــهــيــلـرم عـــحــاء مــــكـبـى الـــــتبصرخة مكبوتة, فح

ـــرفأحبها لضياء, فهي ترى نفسها  ـــل فــــدخـــن أن تــــــع مـــ ة ــســـافـنـي مــ

تها الوحيدة, لكن كيف ستحتمل أن تعيش ابنتها علاقة ـنبأع ــــــم
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له, تزاحمت بها ضمنا ــت حـــنــلـــا وأعــــهــــبه لـــحب مع من أعلن ح

 وأحرقت النار روحها.  هاالأفكار في رأس

 

ول ــغــشــوعي تقريبا, فهو مــد للــاقــو فــى شقته وهــعاد ضياء إل

ارتكبه وهو لا يعرفه أو  أادة مسلسل ذكرياته باحثا عن خطـبإع

 لم ينتبه له.

 … صرخ عمر بوجهه

واعيد ــزم بالمــتــلــت لمـــم تحولو ـــحسدك يمــــن قـــام بي ــــدو أنـــيب

 .أنسيت أن اليوم هو موعد عمليتك يا أحمق.

احدة بل دخل الغرفة وهو ه بكلمة و ــاء صديقـــب ضيــم يجــل

كبر من أن أفما حملته ياسمين لذلك المسكين  ءيمش ي ببط

 يحمله جبل.

 … عاد عمر يكلم نفسه وضياء بذات الوقت

ي منها أياما ـمتنرَ ذة حَ ـــن لـــمة مـــكلـــذه الــــم لهـــك يا الله… .قــــيا أحم

 قبل بحرماني شرط أن تعمل العملية.أيا رجل, لكن 

 لم يجب ضياء بكلمة وارتمى على سريره.
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 … صرخ عمر

 على الأقل اخلع حذائك.

ضاع ضياء في بحر من الخيبة والإحباط والحيرة, فهو لم يجد ما 

 ير ياسمين المفاجئ. تغليلوم نفسه به ويحملها 

ترك المزاح واخذ  ر وعليهـه خطيــاحبصـع ــــر أن وضــــمـــم عـــهـــف

 … كبر, فجلس عند رأس ضياء وقال لهأالموضوع بجدية 

ي وسط الطريق للمستشفى ـي فــك تتركنـــــذي جعلــــي ما الــخبرنأ

 والذي أعادك شبه فاقد للوعي للبيت .

 … ضياء

 ياسمين.

 … عمر

 ما الذي حصل لها؟

 … ضياء
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اح كانت ــبـصــي الـــفـب فـبـأة ودون أي ســجـي فــرت علــيــغــت

قل من ساعة تقول لي غادر حياتي, أكاد أمتحمسة جدا وبعد 

 اجن يا عمر.

 … عمر

ين إنسانة راقية صدق أنها فعلت هذا دون سبب, فياسمألا 

ط أن ــقــاول فـــها حــعــي مــــت بشــبــــك أذنـــــــنأجدا وأنا متأكد 

ـــذكــتــت  ك وحماقاتك.ــــاتـــســـاكـــشـــرف مــــعأا ـــنأـــر فـ

 … ضياء

 عرف بما أذنبت.أليتني 

 … عمر

 صديقي العزيز عندما تعمل العملية ستزورك وسنعرف حينها.

 … ضياء بالكاد يخرج منه الكلام

 اليوم. قالت لي أن منال هي من ستتابع حالتي منذ

 … عمر
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هم أن حياتك في خطر ـا تشاء المـــل مــلتقفقــط . لأنها غاضبة 

وك ـــعلينا أجراء رفع الغدة الملتهبة لنعرف نوع ذلك الورم أرج

 و يداهمنا وينهب  من أيامك كالسارق المحترف.ــفه

 … ضياء

 ما عادت لروحي أهمية الآن, دعني أموت بسلام.

 منال. رن هاتف عمر وكان المتصل 

 … عمر

 صباح الخير يا عمري.

 … منال

ـــر مـــــظــتــنــراح يــجــب الـيـبــرا والطــيـثـم كــرتــأخـت ة ـــاعـــذ نصف ســـنـ

ـــف امـــتـــا زلـــوم ـــ  ي الشقة معقولة؟ــــ

 … عمر

ي ـــعــذي مــــل الـــــرضاء الطفإضياء وياسمين متخاصمان وأنا علي 

 .ك فهم سبب الخصام من ياسمين رجاء  يــلــت عـــوأن

 … منال
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 صدقت هما طفلان وأحمقان وعلينا تحمل حماقاتهما.

 … عمر ضاحكا

نه أصاب ألصفة التي أطلقها على ضياء يبدو ق تلك اــمــأح

 ياسمين بالعدوى.
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j 

 ٍ  كطيرٍ جريح
 أسقطُ رفاتَ حبٍّ 

 هديل !!:في أرضٍ لم يعد لي فيها 
 
ُ
,  أحد هوة دون أن يفتحـــقــن بــيــمــاســة يــــقـــي شـــــف ابــرق البـــط

فاضطر الطارق للطرق أقوى وأقوى لدرجة أن حنين استفاقت 

مباشرة وفتحته  يهــجهت إلـر, فاتــن صح التعبيإن غيبوبتها ــم

 :فقالت هي من كانت خلفـــــهمنال ورة ــدكتأن د ـــلتج

 مرحبا دكتورة.

 قة وهي معكرة المزاج وهي تقول بصوت معاتب. دخلت منال الش

 ساعة وأنا اطرق الباب أين أمك يا حنين؟… ساعة

  … حنين
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 هي في المستشفى أكيد.

 … منال

 ليست في المستشفى ولذلك أنا هنا ابحث عنها. 

 … حنين

 عرفي منها أين هي الآن.ااتصلي بها و 

 … منال

اء ـــها وتكلفت عنــاحثة عني بـا حضرت بنفســـت تجيب مـــانــو كـــــل

 يء وترك عملي.ــالمج

 … حنين

 وأين ممكن تكون ؟

 … ارتمت منال بكل جسمها على الأريكة الكبيرة والوفيرة وقالت

 قسم أني سأصاب بالجلطة بسببها.أستقتلني هذه المرأة, 

 … حنين
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ى الثانية عشر, ـساعد لنا فنجان قهوة فالساعة الآن قاربت عل

 لي أن اغسل وجهي أولا.محي ــلكن اس

ـــرفـــا وغـــهـتـــط غرفـــتوســــام المــمــحــن للــــيـنـت حــهـجــات ا, ـــــهــــة أمــ

ـــوج ـــاســــدت يـ ين جالسة على سريرها وقد وضعت رأسها بين ـــمـ

 .رجليها وهي تدخن بصمت

 … إلى منال وهمست بصوت منخفضحنين مسرعة عادت  

 في غرفتها. أمي موجودة 

 … منال

 أيعقل كل هذا الطرق وهي نائمة. 

 … حنين

 .للوعي هي ليست نائمة بل فاقدة

غرفة ياسمين وجلست ــت لـــهــجـــا واتـــهــانـــكــن مـــــال مــــنــت مــضــتفــان

على السرير أمامها بينما راحت حنين تراقب منظر الوالدة 

ان الشعر مبعثر والوجه مظلم ـد كـقـاب, فــن البــــالمخيف م

 وتعيش في عالم آخر.
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 :قالت منال بعصبية

 لِمَ لم تجيبي على اتصالاتي؟

 بقيت ياسمين على صمتها ولم تنطق بحرف واحد.

ــــــأم أن منالت ــرفــع ــ  ـ
 
 ــــيـــبـــك را

 
ن ـــيـــمـــاســـرف يـــعــــت يحدث لأنها را

ـــكــمـــحساسة وي ها فأشارت بنظرها إلى ـــرحـــجـئ أن يـــــن لأي شـ

 حنين أن اخرجي واتركينا.

فهمت حنين الذكية مراد الدكتورة منال فأغلقت الباب بعد أن 

 :قالت

 ساعد القهوة لأننا بحاجة لها.

غيرت منال جلستها بحيث صارت خلف ياسمين لتقترب منها 

 :أكثر وسألتها

 ما الأمر يا صديقتي ما الذي حصل.

 :ياسمين

 حصل ما لم يكن يخطر على بال.

 … منال
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 خبريني وبسرعة ألا تقلقيني أكثر أرجوك 

 التي قبلها. دأرادت ياسمين إشعال سيجارة أخرى بعد نفا

  :فبادرت منال وأخذت السيجارة من فمها وقالت

 رحم من التدخين للانتحار .أعرف طريقة أ ,ستقتلين نفسك

 … ياسمين

 ستطيع الموت الآن. أليتني 

 … نالم

 خبريني ما الذي جرى وبعدها أنت حرة.أ

 … غير التي أخذتها منالمن العلبة ياسمين وقد أخذت سيجارة 

درة على الكلام, مع أني كنت ـي القــــنــحــنــمــتــا لــهــن بــيــعــتــسأ انــــأ

ـــرفــعــا أن تــمــا, فــهــة لـــيــوفــالصديقة غير ال ى ــتــاء حــيــى ضـــلــت عـ

 ـبــرا تـــيـــثـــا كـــهــنــدت عـــعــتبا
 
 لي من صديقة لا تعرف الوفاء. ا

 … منال

خبريني أللكلام فها أنا أتنازل لك, فقط  إذا كان لابد من ثمن

 أرجوك.
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أشعلت ياسمين سيجارتها وأخذت نفسا عميقا بعمق احتراقها 

 … وقالت

 هو ضياء يا صديقتي.

 … منال

ى جعلك بهذه ـــن يمتلك القدرة علــــده مـــاء وحـــرف أن ضيعأا ـــوأن

 ا الجديد هيا لا تراوغي.ـــالحال, فم

 … ياسمين

 ضياء غرر بحنين وجعلها تعشقه.

ا هوقد فتحت فاه غيرت منال جلستها لتقابل ياسمين بوجهها

 …  متعجبة

 مستحيل وكيف عرفت؟

 … ياسمين

 هذا ما حصل, وما أخبرتني به حنين. 

ا من يد ـهــذتـي أخـارة التـجـيـت الســلـر أشعــال ودون أن تشعــمن

 ياسمين مانع
 
 … إياها من التدخين أول مرة ة
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ق ـلــخــة الـــمـــر قـــمــاء وعــيــا أرى ضـــن أنـــيــولــقــا تـــدا مـــــد جــبعــتــسأ

 أي فعل يس ئ لنا. اوالرجولة ومن المستحيل أن يصدر منهم

 … اسميني

 حنين لم تكذب طوال عمرها.

 … منال

ا ــنأــربما فهمت تصرف ضياء خطأ أو التبس عليها الأمر, ف

 
 
لحظ أي تصرف غير لائق منه اتجاه حنين أو ألم  شخصيا

 غيرها.

 ح للأمر.يضتو ك ولحنين و عتذار للا ابه ل ضياء وأطالبأسأس

 … ياسمين

 الأمر أسوء

 … منال

ــــولــقــل لا تــيـحـتـلا مس ن اصدق حتى ـا لــهـنــيــا, حــهــرش بـــحـه تـــنأي ـ

 حنين نفسها فالرجل لم يعاملنا إلا بكل احترام.

 … ياسمين
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 بل أسوء. 

 منال قولي قبل أن انفجر. 

ن ــــت مـــربــغــتــها اســكنــوة لــهــقــن الـــيـــاجــنــل فـــمــحــن تـــيــنــت حـــلــدخ

نال المستغربة لها أيضا, وضعت الصينية على السرير ظرات مــن

 … وقالت

 خالتي ما الذي حصل لك.

ى رأسها, ـر علـن الطيأم تجبها بحرف واحد وبقيت كـال لــــن منـــكـل

 ش حتى .ــرمــم تـــول

 … ياسمين وهي تخاطب حنين

 اتركينا الآن عندي أمر خاص مع خالتك.

تغراب وأغلقت الباب, لكن ــة اســـامــســتــع ابــــن مــيــنــت حـــرجــخ

 فضولها جعلها تسترق السمع من خلف الباب.

دارت ـتـود واسـمـجـة والـــة الدهشــن حالــال مــفجأة انتفضت من

 :رأسها باتجاه ياسمين وقالتـب

 خبريني البقية وبسرعة, ما الأسوأ من التحرش.أ
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 … ياسمين

 عاشقة له. حنينأن تكون 

 …منال

رى ــــارة أخـــجـــيــي ســـــطنــل, أعـــحيــتــســم… لـــحيـتســم… لــحيــستــم

 قد أذهبت كلماتك كل عقلي.ــة فــــرعـــســوب

 … قالت هاوبعد أن أشعلت

تهما ءاحن لا نفارق ضياء أبدا وكل لقاــكيف حصل ذلك ومتى ون

 تتم بوجودنا وأمام أنظارنا.

 :قالت بعصبيةفتحت الباب حنين ودخلت و 

نك أمي أنت اعتقد ــاء كــضيــي بـــتــلاقــعــك بــرتــبــدما أخــعن

نك لا تحتملين السر أكثر من أعتقد أومستودع سري ولم 

 ساعات.

 :منال مدافعة عن ياسمين

ا ــاهــا رأينـمـان يجب عليك أن ترينها كــي كــسأخبرك الحقيقة الت

 :حن وشعرنا بها ضياءــن
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 :مين تدخلت ومنعت منال من إكمال حديثها وقالتلكن ياس

ن الكلام بهذا الموضوع وعلى حنين أن ــدة مــائـاك فـــد هنــعــم يـــل

 تقطع علاقتها بذلك الرجل وانتهى الأمر.

 :حنين

 لست طفلة قاصرة كي تأمريني بهذا الشكل دكتورة.

 :ياسمين

 دكتورة. ستأنا أمك ول

 أمي. كنتِ قبل أن تفش ي سري دون أذني 

خرجت حنين غاضبة وأغلقت الباب بعدها بقوة, كتعبير عن 

 غضبها الشديد.

 :ياسمين

 أعطني حلا لهذه المشكلة يا منال.

 :منال

ن أه و ــداعــة خــقــيــقــحــه بــتــهــواجــاء ومــيــة ضــارحــصــا مــنــيــلــع

 اء علاقته بهذه الطفلة.ــنه إنهــب مـــلـــطـــن
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j 

 شوكةُ الشكِّ 
 في القلبِ عميقاً   تنغرزُ      

 والجرحُ نازفُ الكبرياء !          
ي ــوا فــقــتــلـه أن يــــت منــبــلام طلــر ودون أي ســـمـعـال بــــت منــاتصل

عد نصف ـل بـــعــفــالـاء, وبـــيــر وضـــمــة عـــقــن شـــمقهى قريب م

 ين على نفس الطاولة.ساعة كان الأربعة متواجد

كان ضياء يحاول قراءة ملامح ياسمين عله يكتشف المشكلة 

بينما أخفضت ياسمين رأسها غضبا وحنقا من ضياء لدرجة أنها 

 لا تريد رؤية وجهه حتى.

 :قال عمر مبادرا

من حب سيكون كفيلا بتذليل أي  اكل ش ئ بسيط وما بينكم

 مشاكل.
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 :التنظرت ياسمين نظرة مرعبة إلى عمر وق

 وقلبي اطهر من أن يلوثه مثله. ,لا نحمل الحب لمن يخون 

ه ــنـكــة, ولــقـاعـصــالـاء كـــــيـى ضـــــن علـميـاسـات يـمـلـل كــت كــزلـــن

ـــو ذكـــهـــرف إزاءه فـــصــتــم الــــن ثـــوع ومـــوضـــم المـــهـــد فــريـان يــك ي ــ

ـــايــــفــــك  زازات ياسمين.   ـفــتــل اســـمـــحـــتــيــة لــ

 … قال مستهجننالكن عمر بطبعه الحاد 

 لا دكتورة لسنا ممن نخون فلا تتمادي أرجوك.

 … مسك ضياء يد عمر الذي بدا عليه الانفعال وقالأ

 . ك رجاء  عرف سبب اتهامأن أهل من الممكن 

 … منال

 كيف ترى حنين ؟

 … ضياء

 عجاب. هي فتاة رائعة وتستحق الإ

 … ياسمين



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

302 
 

 أذن أنت تعترف أنها تعجبك. 

 … ضياء

بالتأكيد تعجبني فهي فتاة مؤدبة ورائعة, ولكن ما دخلها 

 بعلاقتنا.

 ياسمين وقد بدا صوتها مرتفعا بعض الش يء

 هل أنت أحمق ؟

 … ضياء

ذلك الحمق سيزول قريبا,  ى الآن أنا أحمق, لكن أعدك أنـإل

 جئ.عرف أسباب تحولك المفاأبعد أن 

 … وهي تشيح بوجهها غاضبة ياسمين

 اوووووف 

 … نهض عمر وخاطب ضياء

 عتقد أن علينا مغادرة المكان الآن .أ

 … منال



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

303 
 

 اجلس يا عمر أرجوك.

 :ثم وجهت خطابها لضياء

ي أن ـــف لــيا الله كي… كـــنأه ـــولــــأ, ما أردت قــــطــي خـــؤالــت ســمــهـــف

 السؤال, لا أجيد ترتيب الكلام . ل هذاــــثـــأل مـــاس

 … فقاطعتها ياسمين بعصبية

 هل أنت على علاقة  بحنين؟

 … ضياء

 أي علاقة ؟

 … ياسمين بعصبية اكبر

 غرامية طبعا.

 …هز ضياء رأسه وكأنه فهم الأمر وما جرى وقال

ـــرة فــــــأول م ي اتهم بالخيانة, وأول مرة يصفني احدهم ــــي حياتـــ

نك مخطئة جدا أن عمل الشيطان, ولكن أؤكد لك س مباني رج

بحقي ولن أسامحك أبدا. وأنا أترفع عن الإجابة عن هذا 

 السؤال, فمجرد سؤالك لي ينهي ما بيننا.
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 كان عمر ما يزال واقفا فنهض ضياء وغادر الاثنان المكان.

 … ضربت منال كفيها ببعض وقالت

 ى أمر كهذا.أنا متأكدة أن ضياء إنسان صالح, ولن يقدم عل

 :نهضت ياسمين وقالت لمنال

 هيا بنا.

ارة ــيــار ســجــئــتــاولان اســـحــاء يـــيــر وضــمــان عـــهى كــقــاب المــد بــنـــوع

نال سيارتهما وم ــناسميـدت يــعـصـن .فـــارة ياسميــث تركن سيـيــح

مر إذ لتفتا للرجلين, ونفس الحال كان عليهما ضياء وعتدون أن 

 كانا حانقين وغاضبين.

ـــؤلمــــا مــــان وداعــــك ــ ـــه فـمـــســــزاء جـــــد أجـــــان لأحــــســـوداع إنــــا كـ ي ــ

عركة في انفجار, وداع مفاجئ دون سابق إنذار ولا ـة المــــظــحــل

 مقدمات.
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j 
 بذرةُ الحبِّ 

 لا تنبت في صخرٍ 

 ابحثي عن مرجٍ 

 قُ بقلبكيلي

 في المساء اتصلت منال بعمر تسأله عن حاله.

 … فكان رد عمر بنوع من الغضب

ئة جدا, لا أكاد ــيــســار الـــكـــلك الأفــرأة تــــلك المــال تــبــر بــطــف خــيــك

لآن دكتورة ياسمين الجميلة والرقيقة تكلمت  صدق لحد اأ

 بمثل تلك التفاهات.

 … منال

 تلك الأفكار 
ُ
 بلغت بها.لم تخلقها ياسمين من فراغ, بل أ
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 :عمر

ـــصــــا أن تـهـف لـيـــوك ــ ــــــك أمــــها ذلـبـيــــبـها وحـــتـــنـــباـــب ىش و  دق واشٍ ـ ر ــ

ـــعــــشــــقـــــت ــ  ه الأبدان, فضياء يعامل حنين كابنة له.  ـــــر لـ

 :منال

 غرامية مع ضياء. حنين هي من أخبرت أمها أنها على علاقة

 :عمر

 أكاد اجن. :معقولة :يا الله

 :منال

 نك لا تعرف كل ش ئ عن صديقك.أيبدو 

 :عمر

رف ـــعأا ــن مــيــتها, وبــــن ورقــيــنــرف حـــعأه و ــقــلــاء وخــــيــرف ضـــأع

 وما تقولين أنا في دوامة تغرقني بالأسئلة.

 :منال

 ؟هل عذرت ياسمين الآن
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 .عرف تفاصيل كل ش ئأضياء و  عمر سأواجه

 

ـــصــتـــان المــكــوي فــلــخــاء الــيــف ضــاتــرس هــرن ج ـــيـــنــــل حـ م ـــلـــن فـ

ـــي ـــرد عـــ ـــهـــيــــلــ  …ا, فأرسلت رسالة له تقول ــ

 ) لا تتمنع علي أرجوك فقط اجبني (

أمالها به  ي ينهي أخرـأيقن ضياء أن عليه أن يواجه حنين بقوة ك

 فما أن رن هاتفه إلا وأجاب بنعم 

 :ردت حنين مع تنهيدة 

 نك لن تقاوم رغبة قلبك العارمة بحبي.أعرفت 

 :ضياء

 حترم جدا شعورك اتجاهي.أأنا 

 :حنين

ـــك تـــأنـــــ, وكالــــــدلالريد ــــك تـــنأل أم ــــا رجــا يـــامــي أيـــنــتــذبــا عـــــلم ي ـــرانـ

 فلة, لكن بالتدرج سأجعلك تعرف أني امرأة كاملةط

 :ضياء 
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 دعيني أكمل لك ما أريد البوح به واعذري صراحتي. لو سمحتِ 

 :حنين

نتظر شوقا بوحك لي بما تشعر, تكلم ولن أو تعلم كم كنت ــل

أزعجك بل أني سأستمتع بكل حرف تقوله وسأحفظه عن ظهر 

 قلبي.

 :ضياء

ي سيكون ممتعا , أما حفظ ـان حديثــك بــي اشـــنأـة فـــا المتعــأمــف

 ما أقول على ظهر قلبك فتلك أمنيتي.

ي فتقصير ـرم مشاعرك اتجاهــدر واحتـقأي ــسبق وأخبرتك أن

ن ذلك ـــبنته حارما إياها مأي حياة ـــوي فــالأب في ممارسة دوره الأب

ح ونفسية رو  يل بالأمان, يخلق فراغا عاطفيا فيــمــجــور الـــعــشــال

روح ــــن يعوض رمز الأب بتلك المِّ بنته, لتعود باحثة عأ

ـــاج, وذلك بالضبط مـتـي تحـتنعم بالأمان التــة, لــيـسـفـنـوال ا ـــ

حدث لك اتجاهي, فليس من المعقول أن يرتبط رجل في 

ن ــر مــعش تاسعةغ الــاة تبلــره بفتـن عمـن مـالسادسة والثلاثي

س عيبا ــيــة, لــة والأخلاقييعاير الإنسانـل المــــا كـافيـا, منــرهــعم
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مان, ك الأ ــي كمصدر يمنحــس عيبا أن تحبينــبك,  وليـحأي ــــأن

 بنته لا كحبيب وحبيبته.أولكن كأب و 

نفجرت باكية,كان السرير و أغلقت حنين الهاتف ورمته على ا

ياء حديث ضعلى إطار باب الغرفة المفتوح يستمع لكل  أعمر يتك

الذي ضل منصتا ليقف على  همع حنين والذي أعطى ظهره ل

حقيقة الأمر, وبعد أن أغلقت حنين الخط دخل وجلس أمام 

 :صاحبه, وبعد صمت ليس بالقليل كي يرتب كلامه قال

 لما وضعت نفسك بهذا المطب يا صاحبي.

 :ضياء

 مها.من وضع هذه الطفلة في طريق حبي لأ حظي العاثر هو 

 :عمر

 حديث حب أو أكثر من ذلك؟ اصدقني القول هل كان بينكمأ

 :ضياء مع ضحكة ساخرة

لا وكأنك لا تعرفني, السنا من ترك العراق كي  صديقيلني يا تسأ

 ن أنفسهم.و نلوث أنفسنا بما لوث به الآخر 
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 :عمر

أتعرف معنى أن تكون على وشك أن تفقد أيمانك بشخص تحبه 

ن تضحياتك كلها أر بر من نفسك, أتعرف معنى أن تشعأكث

يستحق الاحترام, ذلك ما أحسست به وأنت  لاكانت لصديق 

ني بك و ظنك ما خيبت أ تتحدث مع حنين, لكن اشكر الله

 من دوامة الشك الذي اعتراني. ينجيتنأ

 :ضياء

شرف من أن نغرر بفتاة صغيرة وها أنا أمامك كنت أعيش أنحن 

سمين التي أعادت اء لذكرى حب مراهقتي حتى وجدت ياـحالة وف

 النبض لقلبي.

 :عمر

لا تلم ياسمين فحالها أصعب من حالي أنا الذي صدمت بالخبر 

 بعد أن أخبرتني به منال.

 :ضياء

 وكيف عرفت منال؟

 :عمر
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بنتها انك و إياها على أن من أخبرتها به بعد أن علمت من ياسمي

 علاقة عاطفية.

 :ضياء

قسم أنها طفلة أ, ؟حنين أخبرت أمها أننا على علاقة عاطفية

 عابثة.

 :نهض عمر من مكانه وقال بحماس

 الالتباس.  اسأخبر منال وياسمين بحقيقة الأمر وأوضح لهم

 :مسكه ضياء من يده وقالأ

 لم يعد رأيهن يهمني انتهى الأمر.

 :عمر

على قلبك وقلبها , فالحب كالحياة كلاهما فيه  أرجوك لا تقسُ 

 بردة فعلك.كبوات علينا تجاوزها فلا تبالغ 
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j 

 براءةُ الحبِّ في عينيك 

 كطفلةٍ تتأرجحُ 

 بين السماءِ وقلبِها

بنتها لتتخلص من أياسمين تجاوز خيبتها وان تقف مع قررت 

وجدتها تبكي فبنتها أذلك الخائن ضياء, فاتجهت لغرفة  تأثير

 :بحرقة, جلست بجانبها وضمتها لصدرها وقالت لها

 صغيرتي؟ يكِ ما يبك

 :حنين

 دري يا أمي .أ لا

 :ياسمين

 هل ضياء من أبكاك ؟
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 :حنين 

 نعم.

 :ياسمين

عترف لك انه ساحر, لكن عليك التخلص من سحره, أ

تي يعزفها لا يقولها. هل قال وال ,حبكأحر كلمة وخصوصا س

 حبك يوما؟ألك 

 :حنين

كان بخيلا جدا بها معي والمرة الوحيدة التي قالها لي قبل لحظات, 

 .وليته لم يقلها

عضت ياسمين شفتيها بأنيابها, فقد فاق غضبها احتمال قلبها 

ليته لم  بنتها ولمَ ألت أبنتها, فسأطيب لكنها آثرت مصلحة ال

 ؟يقلها

 :حنين 

بنته أنه يبادلني الحب أيضا لكن كاب و أنه يحترم حبي له و أقال 

 ن علي أن أحبه كأب فقط.أو 
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 :بنتهاأألت ن من الغضب إلى الاستغراب وستغيرت ملامح ياسمي

 يعني أنت من كنت تحبينه لا هو من بادر بإغوائك؟

 :حنين

أي إغواء يا أمي أنا من ألححت عليه وكان يتهرب مني بلطف 

لكنه جرحني جدا عندما قال أن تقصير أبي وغياب الأب الرمز 

 حبيبتحبه كأب لا  جعل روحي
 
لكني لا أجيد فهم مشاعري, وأنه  ا

خفي عليك الآن بدأت أ حبيب, ولا نع أن يكون أبا لي لالا يما

 غفل فهمها.أهم أن كلام ذلك الرجل حقيقة كنت اف

ختلط في قلب ياسمين عدة مشاعر غضبها من غبائها وسعادتها  أ

من رأسها  هاقبلتفبنتها, أة حبيبها من فعل الخيانة وسلامة لبراء

وقالت اندمجي بدروسك يا حبيبتي فهي المفروض ما يشغلك 

 الآن.

 :حنين

 علي الاعتذار لك يا مي فقد أتعبتك جدا اليوم. 

 :ياسمين

 ي.نبنتي لكنك قتلتأيا فقط ليتك أتعبتني 
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 :حنين

 فهم ؟أأمي لم  كيف قتلتك يا

استدركت ياسمين ما خرج منها من كلمات في لحظة عفوية 

 :وقالت

أن تعشقي وأنت في هذه السن الصغير قبل اختمار مشاعرك 

 راستك.ونضوج أحاسيسك وإكمال د

 :حنين

ل بضياء سلامتك أمي وكي أثبت لك أني تجاوزت غبائي سأتص

 بنة له لا أكثر.اخبره أني ساحبه كأالآن و 

شعرت ياسمين بالخوف الشديد حيث كانت نغمة الاتصال 

يتفوه ضياء بكلمة فيها حب أن تذبحها بسكين عمياء خوفا من 

 :لحنين

 :بعد أن كررت حنين الاتصال أجاب ضياء

 ا حنين.نعم ي
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حنين وقد فتحت مكبر الصوت الخاص بالهاتف كي تستمع أمها 

 :للمحادثة التي تدور بينهما

 نك كنت على حق.أعتقد أو  لقد فكرت بكلامك يا ضياء

 :ضياء

يك أن تناديني )بابا ما دمت اقتنعت برؤيتي وكلامي أذن كان عل

عتقد أن فتاة بخلقك وتربيتك الراقية تقبل أن أضياء(, فلا 

ــــ  سبقه سمه فقط دون أن تاادي والدها بتن  )بابا(.بــ

ضحكت حنين وكأنها دخلت في عالم الطفولة وهي تنظر لعيني 

 :أمها التي امتلأت دمعا

 أنت تأمر يا بابا ضياء, هذه والدتي تريد السلام عليك.

 :قال ضياء وبقوة

شعر أعتذر علي إنهاء المكالمة لأني أليس الآن هناك ما يشغلني, 

 تعب شديد.ب

أغلق الخط ضياء من جانبه لكنه فتح خطا آخر من الاستغراب 

 :والدهشة عند حنين فقالت وهي تهز كتفها وتبرز شفتيها
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 ماله انتفض بسرعة وغادر ليس من عاداته قلة الذوق .

كان كل حرف من حروف المحادثة جلدة من جلدات سوط 

بها حقدها تأنيب الضمير, فلم تجد ياسمين غير الدموع تواس ي 

 على نفسها وغبائها.

 تدنهضت يا سمين وأغلقت بابها وارتمت على السرير الذي تعو  

ت الخيبة روحها, وصارت تلقي بنفسها بين أحضانه كلما ملأ  أن

غبية( كيف :تلوم نفسها أكثر وأكثر وتنعت نفسها بقوة )غبية 

 لم أتيقن وكيف اعتمدت كلام فتاة صغيرة.
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j 
 ك ـــات حبــابــسح بُــرقّــأت

 اًـــرني فرحــأمط

 ذابلة :فزهرتي في الغياب 

رن جرس الهاتف فوجدت المتصل منال فحاولت أن تفتح 

الخط, لكن ما بها من حزن أثقل يدها, فعاودت منال الاتصال 

مرة أخرى فلم تجد بدا من الإجابة وقبل السلام بادرت منال 

 :بقولها

خبرني أ, وضياء بريء, فقد صل هو سوء فهمياسمين كل ما ح

عمر بكل ملابسات ما حصل والموضوع تافه ولا يستحق كل 

 هذا.

 :ياسمين

 أنا أحمق من على هذه الأرض.
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 :منال

كان عليك التأكد من حنين قبل أن تتصرفي, على كل حال ضياء 

 إنسان طيب وسيتفهم ظرفك وملابسات سوء الفهم.

 :ياسمين

هم سعادة ننتظرها عمرا حدأنشعر بألم كبير عندما يحطم 

 كاملا, لكن الأشد إيلاما أن نحطم نحن بأيدينا تلك السعادة.   

 :منال

ما تعتقدين, فاتصال رقيق فيه الكثير بسط مأأتصور أن الأمر 

من الهمس الجميل, سيكون كافيا كي يعود الحب يجري في 

 سواقي القلب.

 :ياسمين

 أأتعتقدين ذلك؟ 
ُ
ري الرجل وجهي قسم أنا حتى لا اعرف كيف أ

بعد أن أسمعتني حنين المكالمة التي دارت بينهما وهو يطلب منها 

 أن تخاطبه بوالدي, 

 :منال
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نقل لي عمر كل ما حصل ولكن من جهتهم أما هذا الخبر يستحق 

 فنجان قهوة وكلام تعالي نخرج وندعو أحبابنا .

 :ياسمين

 سأموت شوقا لرؤية ضياء والاعتذار منه. ينهماليتك تدع

 :منال

الأمر لي وأنا ضامنة لك الصلح اليوم, فقلب ضياء الآن   اتركِ 

 يتفطر شوقا لك.

 :ياسمين

بل أنا من يتفطر شوقا يا صديقتي, بعد أن أعاد لصحراء روحي 

اخضرارها, بكل حماقة أرد جميله بقسوة واتهمه بالخيانة, ليته 

 يعود الغمامة التي تحيل صحرائي إلى خضراء ثانية.  

منال من صميم قلبها طويلا مما أثار استغراب ياسمين ضحكت 

 :فما كانت تتكلم به كلام جدي, فقالت لها

 عبر عن حزني؟أي أطلقت نكته لا مالك تضحكين يا امرأة وكأن

 :منال
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ن, كيف تمكنا ين الغريبين الشابيضحكت استغرابا مني على هذ

الأجمل من سرقة قلبينا دون أن نعرف, مع أنهما ليس الأغنى ولا 

 ممن قابلنا.

 :ياسمين

 ربما هما الرجلان الوحيدان اللذان عرفناهما طوال حياتنا.

 :منال

نحن نغرق دون أن نعرف, فصداقتنا تحولت إلى إعجاب وها هي 

 تتحول إلى حب وبعد ذلك سندمنهما.

 :ياسمين

 خبريني كيف استرض ي أميري الغاضب.أوالآن 

ن لدرجة يالدقيقت ضحك ثانية واستمرت حواليعادت منال لل

ضحكان من تصارت تضحك معها كطفلتين عابثتين أن ياسمين 

 كل قلبيهما بعفوية.         

أعادت ياسمين سؤال صديقتها الوحيدة بعد أن تجاوزتا نوبة 

 :الضحك تلك
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 لما كنت تضحكين؟

 :منال

 سرعة تغيرك من قدح الرجل ووصفه بالخائن إلى )أميري(. 

 :ياسمين

 نون في جنون.ذلك هو الحب ج

 :منال

 . صدقتِ 

 :ياسمين

أتصلي بعمر ورتبي لنا موعدا نعيد فيه النبض لقلوبنا, فقد 

 اشتقت لسماع نبض قلبي وأنا بالقرب من ضياء.

 :منال

دقائق واتصل بك, ولكن سجلي هذه الخدمة في دفتر ديونك 

 الكثيرة لي.

ياسمين بل سأسجلها على جدار قلبي وذاكرتي فأنت الأوفى 

 صدق بين الناس.والأ 
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راحت ياسمين تقرض أظافرها توترا وهي تدور في غرفتها الكبيرة 

فقد كانت الدقائق تمر عليها كالسنوات بانتظار زمان ومكان 

 :موعدها المنتظر, وهي تخاطب نفسها

قسم أجمر الانتظار وهي تغازل حبيبها, تركتني منال أتقلب على 

 أني سأضربها على مؤخرتها حتى تتورم.

 :ن هاتفها النقال فصرخت بشغفر 

 متى وأين اخبريني بسرعة أرجوك.

 :منال وبصوت يملؤه الخيبة

رفض ضياء أي لقاء وطلب مني مترجيا أن لا أحدثه بأي أمر 

 يخصك نهائيا.

 :ياسمين

 صدق سأتصل به الآن بنفس ي.أألهذه الدرجة لا 
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j 
 للكبرياءِ صوتٌ 

 يصمُّ القلوبَ المتعَبة !!      

تكرر ياسمين اتصالها طوال الليل دون ملل من الاتصال راحت 

 أو البكاء, لكن دون جدوى.

على الطرف الآخر من الهاتف كان ضياء يتقطع ألما مع رنين 

 هاتفه لكن عزة نفسه ترفض رفضا قاطعا الرد.

 :تدخل عمر قائلا وهو يرصد معاناة صديقه 

 تلك المسكينة. معاناتك ومعاناة نهِ أو على اتصالها جب ألا تكابر  

 :ضياء

 مستحيل أن يعود ما كان بيننا.

 :عمر
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أتعتقد انك تستطيع الاستغناء عنها وأنت الذي تبحث عنها عمرا 

 .كاملا, لا تكابر وأرحم قلبك وقلبها

 :ضياء

تعودت العزلة صديقي عمرا كاملا كما ذكرت أنت الآن, ولن 

 لة.يفرق عندي احتمال تلك العزلة ما بقي من أيامي القلي

 :عمر غاضبا

الرجل الحقيقي لا يرض ي غروره باستجداء أنثاه له مسترضية 

 فلا تغير نظرتي عنك أرجوك, أعرفك مسامحا وطيب القلب.

 :ضياء

 أما سمعت نعوتها لي؟

 :عمر

ن حبها لك من جهة وحبها  يوما كنت تنتظر أن تفعل وهي بين نار 

 لأبنتها الغبية من جهة أخرى.

 :ضياء

 أكون صغيرا لتلك الدرجة ؟ أتعرف معنى أن
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 أتعرف أني عندما لامست قعر احتقارها؟

 قسم أني لن أعود لها يوما.أ

 :عمر

 خبرها أذن قرارك وكن رجلا كما عرفتك.أ

خفض ضياء رأسه وكأنه يستجمع كل حلمه وتصبره للرد على أ

 اتصالات ياسمين المتكررة.

 نعم.نه قادر على الكلام فتح الخط وأجاب بأبعد أن تيقن 

 :قالت ياسمين بعد التأوه

نك لن تستطيع تقمص دور القاس ي طويلا أآه يا ضياء عرفت 

 فأنت لا تجيد التمثيل أبدا.

 :ضياء

 لكني أتقن دور الرجل الذي لا يرتض ي لكرامته الإهانة.

  :ياسمين

 عترف لك أني أخطأت بحقك.أ
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 :ضياء

 وما تكسر بداخلي هل سيصلحه اعتذار؟

 :ياسمين 

 
ُ
 ك.صلحه لأ

 :ضياء

 عندما تتشض ى القلوب فلا يمكن إعادتها

 :ياسمين

 أعترف لك بتقصيري. غفر لي غبائي.أأرجوك 

 :ضياء

فتحت الخط لأخبرك بنفس ي أن ما بيننا انكسر يوم خطر ببالك 

 أني ممكن أن أخون.

  :ياسمين

 لا تتوقع أن أرجوك أكثر فلست ممن يستجدي الحب.

 :ضياء
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 ؟أذن أنتِ تسهلين علي الأمر

  :ياسمين

 رتكبته أنا وتعرض ما بيننا للهدم.اأنت ترتكب نفس الخطأ الذي 

 :ضياء

 نتهى الأمر, كوني بخير.اأنهدم و ما بيننا 

 :ياسمين

عترف لك بأدائك المميز, أها أنت تتقن دور الرجل القاس ي و 

 تقتلني وتوصيني بنفس ي خيرا, أي مفارقة نعيش.

 

, ولألم والحرقة يعتصرانهِ دون أن يرد بكلمة أغلق ضياء الهاتف 

على باب الغرفة يلاحظ ملامح صاحبه  ئاوكعادته كان عمرا متك

فيقرأ الوجع الطافح منها ويستمع لكلماته التي تخالف ما يشعر 

 :به فقال له

 لا تلقي بلومك على الهاتف المسكين بِعصره فلا ذنب له.
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عم الصمت المكان فحجم مأساة ضياء لا تحتمل الجدل مع 

 .عمر

 :وهو يستدير بظهره وهو يغادر الغرفة عمر قال 

 أي امرأة هذه التي تحي وتميت.
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j 
 لو كان للحبِ قلبٌ 

 تِ لكان أن
 ولو بقي لي نبضٌ 
 فليس سواكِ 

اشتعلت ياسمين نارا بعد المكالمة فلم تجد إلا بحر منال تطفئ 

لم فيه لهيبها وتخبرها ما حصل, فما بها من كلام سيقتلها أن 

تصرخ به وتصرح, وما أن فتحت خط الهاتف منال, حتى 

انفجرت ياسمين باكية وكأنها طفلة صغيرة تريد لعبة منعها إياها 

 .حظها العاثر

 :منال

 خبريني؟أما الذي حصل  :يا ساتر
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 :ياسمين

لقد ذهب دون رجعة, أضعت آخر فرصة لي في الحياة بغبائي 

 ورعونتي.

 :منال

 قسم أني توقعت أأاوووف 
ُ
 خطير  مرا

 
 .ا

 :ياسمين

وهل هناك اخطر من موت الروح وأنا ما زلت أتنفس فتعود 

 أنفاس ي عبئا علي.

 :منال

قاوم وأنا على يقين كامل لا يُ  ذهبي إليه في شقته فللعيون تأثير  أ

 انه سينهار أمام سحرك, فكله شوق لك الآن.

 :ياسمين

 هذا إذلال لي لا يقبله كبريائي.

 :منال
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الكبرياء فلا تكوني على مذبح الخصام بسكين كم من حب ذبح 

 .حمقاء وتخسري من أحببتِ 

 :ياسمين

 لا مستحيل.:لا

 :منال

أنت اتهمت الرجل بشرفه, و جرحت كرامته والآن ترفضين 

الاعتذار بحجة الكرامة والكبرياء, لم أعهدك غير عادلة يوما, 

 فلا تكابري أكثر وتوجعي قلبك وقلبه.

 :ياسمين

 ذن.ستأتي  معي إ

 :منال

من خصام نريد  اما بينكم يانهأسآتي ورجلي فوق راس ي فقط 

 لتلك الأيام الجميلة أن تعود. 

 



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

333 
 

بدأت حرارة ضياء بالارتفاع فقد ترك الطعام ليومين كاملين,  

وعمر يتوسل به أن يأكل لكنه يرفض رفضا قاطعا, فتدثر بأكثر 

اق من بطانيتين وغط بنوم عميق هاربا من جحيم حبه واحتر 

 أحاسيسه.

شعر ضياء بيد باردة وناعمة تلامس جبينه وصوت يقول له لما لا 

 تأكل أهو بعض الدلال أيها الطفل المشاكس.

 :فقال ضياء

 أمي.:أمي 

 :الصوت الملائكي

مْ تعمل عملية استئصال الغدة؟
َ
 لِمَ ل

 :ضياء

لم تعد لي رغبة في العيش, فقد خسرتك والآن اخسر المرأة التي 

بها وبإنشاء أسرة منها وتحقيق حلمك برؤية أطفالي كنت احلم 

 وهم يركضون حولك.

 :الصوت الملائكي وهو يداعب شعر ضياء الطويل نسبيا
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 هي وعكة عاطفية وسيعود كل ش ئ لما كان عليه.

  :ضياء

حتاجك في هذا الظرف الصعب فقد أشتاق لك يا أمي كم أكم 

 . الهم الصبروحيدا تركتني ياسمين 

 :ت الملائكيأجابه الصو 

 هل تحبها ؟

 :ضياء

 انتظرتها حلما أربيه في ذاكرتي جيلا بعد جيل, أنا أذوب بها حبا.

 :الصوت الملائكي

وهي تحبك أضعاف ما تحبها, هي تراك شمس بددت ظلمتها 

 وقمر ينير ليلها.

فتح عينيه ضياء فإذا بها ياسمين تجلس على سريره وتمشط 

الطول وهي تنظر إليه  شعره بأصابعها وأظافرها المتوسطة

 بحب.

 كانت صدمة بنكهة السعادة لكن الرجل أشاح بوجهه عنها.
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 :فقالت ياسمين وهي مبتسمة

 قد فضحتك الحمى, فبحت لي بما تشعر فلا تعاند بغضبك.

 :ضياء

شعر, فما قلته لا أضحني الحمى, سبق وأخبرتك بكل ما لم تف

في ولا حتى يمكن اعتباره سبق صح يزيد عن التكرار وزنا ولا

 عتراف.ا

 :ياسمين

أرجوك انهي هذه اللعبة السخيفة فمقاسها أضيق بكثير من 

 إدراكنا.

 :ضياء وقد بدا عليه الغضب

 وأين كان إدراكك هذا عندما اتهمتني بما اتهمتني.

 :ياسمين وقد نزلت منها دمعة

 عترفت لك بخطئي.اوقد 

 :ضياء

 تحملي النتائج أذن.
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 :ياسمين

ذه القسوة, أحببت فيك رقتك ورومانسيتك, لم أتوقع انك به

لكنك كما يبدو كباقي الرجال, حين الغضب تتشابهون 

بالحماقة,  جئت إلى منزلك مترجية لكنك لم تحترم أنثاك ولم 

خفي عليك ألا فأين نبلك واحترامك الذي أحببت , تغفر أثمها, 

 . أعشقلست ضياء الذي 
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 لم تكن تلك قبلة                                           

 نبل كانت روحا

 تقمصتا شكل شفتين

 كل ما يحتاجانه هو العناق
رفعت ياسمين يدها البيضاء الرشيقة من شعر ضياء ونهضت 

بهدوء, واستدارت خارجة وما أن أمسكت مقبض الباب 

لتفتحه, إذا بيد قوية تسحبها بقوة إلى الخلف وهي تستدير, 

وكل ينظر في عيني الآخر,  هصارتا أمام شفتيفوجدت أن شفتيها 

بسبب الحمى  الساخنة شوقا ولهفة لا هأنفاس استنشقتف

 هابقبضتيه القويتين على ذراعي هوفقط, بينما أغلظ 

باستسلام لذيذ لضياء الذي غلبه  هيالرشيقتين, لتشعر 

شفتي ياسمين  انه تلامستاشفالشوق, فلم يشعر إلا و 
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ن عينهما لتتعطل كل الحواس إلا انن, فأغمض الاثيالورديت

تطفئ شوق يومين من اللمس لتتوجه كل المشاعر لقبلة  حاسة

 الاحتراق

 :ضياء

 عتذر فقدت تحكمي بمشاعري.أ

قالت ياسمين التي كانت ترتجف ونبضها يعزف لحنا جميلا 

 :وأنفاسها التي راحت تتسابق بين الزفير والشهيق

 ليتك لم تعتذر.

ة ولكن هذه المرة مع سبق الإصرار والترصد, ها ثانيشفتي جتاحأف

بكل همجية التتار, كما اجتاح هولاكو بغداد يوما, فراحت و 

 الشفتان تتعانقان حد التمازج.

كانت تجربة جميلة  تنفس الاثنان بعد تلك القبلة المجنونة والتي

من  امٍ ن كانتا محملتان شوقا ورغبة طوال أعو يلشفتيهما اللت

 الوحدة.

 :مين وهي تنظر بعينيها الساحرتين لضياءقالت ياس
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, فقد أضعتها منذ أعواما عد ت لي الإحساس بأنوثتيأشكرا لأنك 

كنت مجسم امرأة والآن اشعر أن الدم عاد يجري في  حيثعدة. 

 .عروق روحي وجسدي معا

 :ضياء

أنت عشتاري التي لا مناص من الخضوع لها, ففي معبدك 

لاتي قبلة على جبينك الذي تسجد روحي حبا وإجلالا وأتلو ص

 هو بلون الفجر فاغفري لي ما سقط من دمع بسبب رعونتي.

ياسمين وقد وضعت خدها على صدر ضياء وطوقت بذراعيها 

 :خصره وراحت أنفاسها تلامس صدره العاري 

إياك أن تتركني ثانية لحماقاتي أرجوك كن سيدي ومالك أمري, 

 أخطأت بحقه.كن والدي الذي لا يتخلى عن أبنته مهما 

خذ ضياء يداعب شعر ياسمين الذهبي ويمطر رأسها بوابل من أ

 :القبل الخفيفة ويقول 

 حبك.أ :حبكأ
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الرشيقة حول  ى نان وكانت تلف ياسمين يدها اليسر خرج الاث

 خصره بينما لف ضياء يده الغليظة حول كتفها وهما يضحكان.

 منال وقد علت وجوه الأربعة ابتسامةو فصفق كل من عمر 

 :رائعة فقال عمر مشاكسا

 صدق انك ستكون رجلا وتقطع علاقتكأأيها المدعي كدت 

 .بياسمين

 :منال

يا رجل حرام عليك, دع العاشقين يفرحوا بالصلح ولا تمارس 

 دور العذول.

 :ياسمين

 عرف رجلا بحياتي أكثر شهامة من ضيائي.ألم 

 :ضياء

            ولا توجد في الأرض إلا أنثى واحدة هي أنت حبيبتي.

 :منال وهي تخاطب عمر ممازحة
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أن كان ضياء الرجل الوحيد وياسمين المرأة الوحيدة, ترى وما 

 نكون نحن؟

 :ساخرا رد عليها عمر

 مخلوقات من كوكب المريخ.

 

نفجر الأربعة ضاحكين وكلهم فرح وسعادة فقال عمر اليوم أ

ح سيدعوننا  ضياء على العشاء في مطعم فاخر احتفالا بالصل

 .اومن ناحية أخرى كي نقبض أتعابنا كمصلحين بينكم الكبير

قالت ياسمين مقاطعة ضياء قبل أن يجيب هو, وهي تنظر 

 :لعينيه بحب

 نا من اخطأ وأنا من سيدفع الثمن.أف ,بل على حسابي

 :عمر

 انا بحبكممارهقتأالمهم أن تدفعوا ثمن أتعابنا أنا ومنال فقد 

 على السواء. اوخصامكم

 :منال
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 التعلم منا طريقة الحب بلا خصام. اعليهم

عمر يخاطب منال وينظر بعين المشاكس لضياء وياسمين 

 :المختبئة بحضنه

 وهل هناك على الأرض كلها إلا أنثى واحدة. وهي أنت.

 :فردت عليه منال بنفس الطريقة المستفزة لياسمين وضياء

 وأنت رجلي الوحيد.

 :ضياء يخاطب ياسمين ساخرا

عاود الأربعة الانفجار ف دو نحن من جاء من المريخ.على ما يب

 ضاحكين.
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 أهديتكَ ورودي 
 جرحتني أشواكُ خيانتك !    

حد مطاعم دمشق أكان الأربعة يجلسون في بعد ساعة 

برمي النكات هنا  انلة, بينما راح منال وعمر يتناوبالجمي

وبعثرتها هناك أما ياسمين فأنها قد التصقت بضياء جدا 

 أحاطها هو بذراعه اليمنى, و 

ياسمين كانت أكثر من ضحك حينها فسعادتها اكبر من أن 

يستوعبها خزان قلبها المتهالك, لأنها أهملت ذلك الخزان عمرا 

 كاملا.

 

تسمرت عيناي منال فجأة وتركت الضحك وأومأت برأسها إلى 

 ياسمين أن انظري خلفك.
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ن الضحك حمر مأدارت ياسمين ووجها يشع فرحا وقد است

لتجد أن زوجها السابق أدهم ومعه امرأة يبدو من شكلها و 

تبرجها المبالغ به أنها شديدة الانفتاح, حيث أن تنورتها القصيرة 

ن, يغلب ساقها وفخذها ظاهر أرمة جعلت وجلستها الغير محت

ثوبها عند صدرها أظهرت جل نهديها الكبيرين, أو  ةوفتح

( وهي تتحدث ركيلةت )الأ المكبران اصطناعيا, وبعد أن طلب

 دهم وبطريقة سوقية وغير محترمة.أوتضحك بصوت عالي مع 

 :بعد كل ما رأت ياسمين أعادت وجهها إلى منال وقالت

 أي مصادفة سيئة.

 اظهرت ملامح الاستغراب في وجهي عمر وضياء, فلم تتركهم

 :طويلا فقالت اياسمين في دهشتهم

 جل راقصة.أهو زوجي السابق طلقني من 

 :ضياء

 أترغبين بمغادرة المكان؟

 :ياسمين

 .ذلك السخيف ما عاد يهمني أبدا أبدا
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حد أيث أن نقطع حديثهم على صوت جلبة في المطعم, حأ

معجبي المرأة التي ترافق أدهم أراد التقاط صورة شخصية 

مما والتقرب منها, معها, وبعد أن وافقت بالغ بالتقاط الصور 

بأسلوب محترم, لكن الشاب ومعه  أزعج أدهم الذي حاول طرده

وجوده من خلال  ةهانإا بالتطاول عليه و ءاثنان آخران بد

تجاهلهم إياه والمزاح مع من برفقته, وبعد أن تعصب عليهم, 

خافته وإظهار قوتهم, أما الأول فطلب من تلك لإ أحاطه الاثنان 

من رغبة المرأة أن ترافقهم وتترك هذا العجوز العاجز عن أرضاء 

 ثلها.م

وجد أدهم نفسه في موقف محرج فان أهانهم كلاميا ربما 

يتمادون عليه ويهينوه جسديا, وهو غير قادر على مواجهتهم, 

 ن به .ئو فراحوا يستهز 

 :صاح عمر بصوته الجهوري بهم من مكانه

محترمة ولسنا في ملهى  أسران محترم ومن يرتادوه أناس و المك

 ما قلتم.ليلي لتعملوا ما عملتم أو تقولوا 

 :حدهم وهو الذي كان متسيدا لهم ومن طلب الصور أرد عليه 

 لا شأن لك ولا تتدخل بما لا يعنيك وإلا ستنال ما لا يرضيك.
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وأراد  الواضح طويل وشكله العراقينهض عمر بجسمه ال

الاستدارة من حول المنضدة ليذهب إليهم, لكن ضياء نهض 

 :أيضا ومنعه بقوله

 .أعطني فرصة واحدة فقط

 :لهم وقال أذعن عمر لطلب صاحبه الذي توجه

انتم شباب رائعون فلا تتصرفوا بهذا الشكل فتسيئوا لأنفسكم 

وللعوائل التي في المطعم وسأكون شاكرا لو تجنبتم غضب 

 صديقي وتفهمتم الوضع.

ن جديان وأنهم لا ين الشابيشعر الشبان الثلاثة أن هذ

ا لسماع تفاهاتهم على المرأة وإنما هم انتفضو  انهمينافس

 :وأسلوبهم السيئ فرد قائدهم

 سأنسحب من هنا ولكن ليس خوفا.

 :وجوههم ءضياء وليحفظ ما

بالعكس انتم أثبتم لنا أنكم رجال حقيقيون اكرر شكري لكم 

 وتفهمكم لطلبنا.
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انسحب الثلاثة بعد أن غمز الشاب إلى المرأة التي مع أدهم 

 ما. بطريقة تدل على انه يعرض عليها شيئا
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j 
 أيُّ اعتذارٍ 

  قد يلملم كبرياءً 
 أرُيقَ بين أقدامِ الخيانة ؟! 

كانت ياسمين ومنال قد نهضتا خوفا على ضياء بعد أن توجه 

 للحديث مع الشباب, وليعرفوا ما سيحصل. 

دهم من مكانه ليشكر ضياء لتدخله وإنهاء أنهض الدكتور 

 ياسمينن يعطي ظهره لموقفه المحرج الذي كان فيه, حيث كا

نه جلس أه فلم يعرفها رغم التي أعطته ظهرها أيضا عند دخول

في الطاولة المجاورة لها, لكنه وأثناء شكره لضياء لمح ياسمين 

المتشحة خوفا فقطع حديثه مع ضياء وقال لها بعد أن اقترب 

 :منها أكثر

 ياسمين! ما تعملين هنا؟
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 :قته متحسرةياسمين بعد أن سحبت نفسا عميقا وأطل

 أنا برفقة من أنقذك من وضعك المهين الذي حشرت به نفسك. 

 :أدهم

 :أجابها بلهجته المتصلبة كعادته ولكن بصوت واطئ

 أتمنى أن لا تفهمي الوضع خطأ, هي مريضة عندي فقط.

 :المرأة التي معه وقالت بصوت عالٍ  انتفضت

 دهم.أهذه التي تركتني ورحت تحدثها يا من 

 :ن ساخرة وقالتضحكت ياسمي

سمك دون لقب دكتور أم أنها أوكل مرضاك ينادونك ب

 خصوصية تمنحها لمن تشاء يا دكتور.

 :دهم أسلوبه وتحول لليونة في الحديثأأستبدل 

 سأشرح لك فيما بعد.

 :ياسمين
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)أتستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى( , لا حاجة للشرح 

 فالأمر لا يهمني إطلاقا.

خرجت فتبعها كل من عمر ومنال. وبعد أن حملت حقيبتها و 

كي  وصلت ضياء تأبطت ذراعه بقوة وقالت له بصوت عالٍ 

سمع أدهم
ُ
 :ت

 هيا نخرج أيها الرجل النبيل. 

 :ن وقفت واستدارت بكل جسمها لأدهم وقالت لهيوبعد خطوت

لأنك بسوء اختيارك الغبي لغيري, واللهث  لك في ذمتي ألف شكرٍ 

صحيح, وان ختار الرجل الالفرصة لأ  أعطيتني وراء نزواتك

, بدل ممارسة الموت مع أشباه الحقيقيةأمارس معه الحياة 

 الرجال.

بينما نهضت المرأة التي خرج الأربعة وضياء كان الأسعد بينهم , 

 :دهم وقالت لهأكانت مع 

 هانتك .امن هذه وكيف تسمح لها ب

 :أدهم
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أين كان عقلي  يرة.بل أنا من أهان نفس ي بعلاقتي معك أيتها الحق

 لارتبط بمثلك وأترك تلك الجوهرة ينالها غيري.

أخذت حقيبتها وخرجت مسرعة تاركة أدهم جالسا وحده وقد 

 وضع يديه على رأسه.

 

سيارة ياسمين متوقفة كان الشباب الثلاثة  حيثفي المرآب 

واقفين قرب سيارتهم الشبابية المكشوفة, وما أن  ن زالو يما

راحوا يرمقونهم بنظرات شزرة تنم عن سوء وصل الأربعة حتى 

نية مبيته, فخلع كل من ضياء وعمر ستراتهم وأعطوها لمنال 

 وياسمين استعدادا للقتال معهم. 

 

خرجت الراقصة وهي تدير برأسها باحثة عن الشاب الذي 

وهي ترتدي  راكضةغمزها, وما أن رمقته انطلقت باتجاههم 

 :ين الفريقين, وقالتب هاجدا, فوجدت نفسكعبها العالي 

لم العراك يا شباب ها أنا الآن معكم فلا تفسدوا الليلة فأمامنا 

 الكثير من التسلية.



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

352 
 

لنصر وصعدوا السيارة لأبتسم الشباب الثلاثة ابتسامة 

 بصحبة الراقصة وانطلقوا بسرعة جنونية مغادرين المكان.

ارتمت ياسمين بحضن ضياء وهي تستشعر دفئه الرجولي 

 :وقالت

 لو تعلم كم كان حجم خوفي عليك يا ضياء.

 :ضياء

ين ذلك ليتك تعلمين حجم ما منحتني من سعادة وأنت تخاطب

نك يوما ولن أكون إلا أحسن ظالرجل, أعدك أني لن أخيب 

 اختيار كما وصفتني.

 :عمر مخاطبا منال

كيف تجعل من حبيبها سيد الرجال  ألا تتعلمين من صديقتك

 ما.قسم أني صرت أغار منهأ

من ياسمين وكيف تحولت إلى ملونة بعدما  ةمنال وهي منذهل

ختفى فيها القمر, فكانت اكانت قبل ساعات سوداء بلون ليلة 

تستمع إلى كلام عمر دون ردة فعل فصرخ بها عمر بعد أن فتح 

   :ذراعيه
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 تلميحي. تعالي أيتها الذكية أما فهمتِ 

ظة التقاء فارتمت هي الأخرى في حضن عمر ليسجل الكون لح

 .واح في عالم الحب الجميل والمقدسالأر 

 :قال عمر مستدركا

ن الملاهي ترتد نِّ , أخش ى أنكراقصةالمرأة  أن هذه وكيف عرفتن

 الليلية.

 :نفجر الأربعة ضاحكين فردت عليه منالأ

 صورها في الإعلانات أم أنكما لا تتابعان البرامج الفنية 

 :ضياء

 شاكسات فقط.نحن نتابع أخبار حبيباتنا الم

 :أعادت ياسمين رأسها إلى صدر ضياء وقالت له

 حبك.أكم 
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j 

 غدقي علي  بأنفاسِ الياسمين أ
 فروحي بلا عطركِ 
 جفافٌ ويباب 

, هي المتصلة ياسمين ترن هاتف ضياء في التاسعة صباحا وكان

تخبره عن موعد العملية القادم والذي يصادف بعد أسبوع من 

تجنب أي حمى أو مرض حتى يتسنى أجراء ن عليه أن يأالآن, و 

 :العملية فأجابها ضياء

الأمر منوط بك حبيبتي, عليك عدم إزعاجي وتلبية كل طلباتي 

 وإلا سأمرض حزنا.

 :ضحكت ياسمين وقالت

وأنت في عيني يا روحي, أعدك بأن تعرف معي سعادة لم يعرفها 

 رجل في حياته, لكن أرجوك أن تلتزم بالتعليمات. 
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 حت أمرك عشتاري.ضياء ت

 :ياسمين

 الليلة عندنا للعشاء. انبالمناسبة أنت وعمر مدعو 

 :ضياء

 هي فرصة للسلام على حنين فقد اشتقت لها.:موافق جدا

  :ياسمين

 هي من دعتكم الليلة وقالت أريد رؤية بابا ضياء.

 :ضياء

سيكون في المستقبل شأن مهم لتلك الفتاة فشخصيتها المرحة 

 رحها يسحر.وقوتها و جرأة ط

 :ياسمين

أتمنى ذلك من كل قلبي لكن أمنيتي الأكبر أن يجمعنا بيت نحن 

 الثلاثة يوما ما.

 :ضياء
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 وتلك أمنيتي يا حبيبتي لكني أراها بعيدة جدا

 :ياسمين

لا تيأس من رحمة الله وكن فارس ي القوي الذي لا يأبه لأي 

 مشكلة تمر به.

 :ضياء

ارع الموت كي أحظى لأجل عينك سأكون أقوى الرجال وسأص

 بأميرتي الحسناء.

 :ياسمين

 تعتمد علىأتعرف أن نسبة الثلاثين  بالمائة في علاج السرطان 

 بالحياة. هتمسكالمريض ورغبته و إرادة 

 :ضياء

 وأنا بك أقوى وحبك من منحني التشبث بالحياة أكثر.

  :ياسمين

 في شقتي. أنتظركم في الخامسة مساء  
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ياء يقفان على الباب, كان عمر وض في الرابعة والنصف مساء  

حنين وارتمت في حضن ضياء دون مقدمات  الهم ففتحت

 :وقالت

 شتقت لك بابا ضياء.ا

قبلها ضياء من رأسها ودخل الجميع فرحين فاستقبلت منال 

بينما اكتفت ياسمين بمصافحة ضياء, لكن  ,عمر وقبلته 

 ن كانت تقبل بعضها شغفا.يعيون الاثن

 :قالت ياسمين

 سأعد القهوة هذه المرة وأعطوني رأيكم.

نه لا يصدق أن ياسمين أدعى أوافق الجميع إلا ضياء الذي 

تجيد فعل القهوة بنفسها, وحتى بعد أن أقسمت تمسك ضياء 

 :بادعائه عدم التصديق, فقالت ياسمين

 عدها أمام نظرك حتى تصدق إني اعد القهوة بنفس ي.أس

نهال ضياء على ياسمين تقبيلا اوما أن دخل الاثنان المطبخ حتى 

شد شوقا منه أسمين إلا الاستسلام له فقد كانت فما كان ليا
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له, لكن منال دخلت فجأة دون أن تعرف فوجدت الاثنان 

 :منغمسان في قبلة رومانسية فقالت

 تعد على نار الشوق لا على النار التي نعرف. ايبدو أن قهوتكم

 :بنكهة الخجل فقال ضياء الاثنانضحك 

 تراك عشتارالحب  ةلهآستنالين جزاء مقاطعتك لعاشقين ف

 .وستنزل بك غضبها

 :منال

الآن فهمت سر تقريع عمر لي, ربما أنا بخيلة معه بالقبل مثل 

صديقتي التي لا تتذكرني إلا في حالات الخصام, ليتك أعطيتني 

 من خبرتك العاطفية قليلا.

 :ياسمين

ذي يشتعل فلا تطفئه ليست خبرة يا صغيرتي بل هو الشوق ال

 إلا قبلة الحبيب.
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j 
 في صراعِ الحبِّ 

 ينتصرُ منَ امتلك 
 زمامَ النبض 

ستغرب الثلاثة بمن يكون الشخص الذي أرن جرس الباب ف

 :جاء الآن, فسألت منال ياسمين

 أتنتظرين غيرنا ؟

هزت ياسمين رأسها بالنفي فخرج الثلاثة ووقفوا في الصالة, 

, حيث كانت المفاجأة الكبرى هبلهفة لفتح ا أسرعت حنينبينم

 الباب.ذلك خلف 
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الزهور الفخمة والجميلة  حاملا باقة من هكان أدهم يقف خلف

مسكته من يده أستقبلها هو بنوع من الخجل, فأبنته و أفقبلته 

 وراحت تجره إلى الداخل.

وقع منظر دخول أدهم مع حنين على الجميع كوقوع الصاعقة, 

 مين أكثر المتأثرين طبعا.بينما كانت ياس

 ألقى السلام على الجميع في الصالة التي تتوسط الشقة فسادَ 

من الصمت والترقب, فكل ينتظر أن يبادر شخص أخر  جو  

 ليبني على أساس مبادرته ردود أفعاله اتجاهه.   

 :رد الجميع السلام إلا ياسمين التي قالت له مخاطبة

 وتأخذ موعد من اللائق أن تتصل ه كانعتقد أنأ
 
 قبل أن تزورنا. ا

 :أدهم بطريقة مؤدبة لم تعهدها من قبل

 لست زائر 
 
 أنما أنا مدعو. ا

 :ظهر الاستغراب جليا على ملامح وجه ياسمين التي ردت بسؤال

 ويا ترى من الداعي؟)مدعو ( !!! 
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تأبطت حنين ذراع والدها وأجابت أمها رغم أن السؤال لم يكن 

 :موجها لها

 والدي للعشاء معنا. أنا من دعوت

 :ياسمين

 خذ رأي أولا.أكان عليك 

شعر أدهم بإحراج كبير فقال مقاطعا حنين التي كانت تروم 

 :الرد على أمها

عتذر , يبدو أن وجودي غير مرحب به, استأذن منكم أأنا 

 وأتمنى لكم سهرة جميلة.

أندفع ضياء الذي كان يبعد عن أدهم والذي استدار كي يغادر 

 :مسك يده من الخلف وقال لهالمكان ف

وجودك سيكون إضافة رائعة أكيد, وكلنا رغبة بالتعرف إليك 

 فما سمعنا عنك من خير جعلنا متشوقين لمعرفتك أكثر.

 :قال أدهم مستغربا

 خير!
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ا تعلن رفضها استدارت ياسمين وغادرت المكان إلى مطبخها وكأنه

يل ستبشرت حنين بتصرف ضياء النبالتصرف ضياء, بينما 

 :وانبرت بتعريف ضياء وعمر لوالدها

حن الناس علي, وأقدم لك أوالدي أقدم لك بابا ضياء وهو 

 الأستاذ عمر وهو الأوسم في العالم.

ضحك الجميع على مقال حنين وتصافح الرجال الثلاثة وجلس 

 الجميع في صمت لا يعرفون في أي موضوع يتكلمون.

مطبخ لتطفئ نار بينما لحقت منال بياسمين التي اتجهت لل

 حرائقها بإشعال سيجارة ترد إليها بعض اتزانها.

 :دخلت منال وكلها دهشة مما جرى وقالت

يا لله أي موقف محرج هذا, فكلنا لا نعرف الخروج من هذا 

 المأزق.

 :أجابت ياسمين وهي تنفخ دخان سيجارتها بقوة

 كيف لتلك الفتاة الحمقاء أن تقدم على تصرف كهذا؟

 :منال
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 وربما الفتاة الأذكى في العالم . :ربما

 :ياسمين

 ما تقصدين؟

 :منال

كتشفت العلاقة بينك وبين ضياء وها هي تضع ايبدو أن حنين 

 أباها بينكما 

 :ياسمين

 أتعتقدين أنها ما زالت ترغب بضياء كحبيب لا كأب؟

 :منال

 ربما نعم وربما أنها لا ترغب إلا بوالدها أن يكون سيد المنزل.

 :ياسمين

 فهم أي ش ئ,يكاد راس ي أن ينفجر.ألم اعد 

 :منال
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سنفهم كل ش ئ أجلا أم عاجلا, فقط ما اطلبه منك التحلي 

بالكياسة وعدم إحراجنا جميعا بأي تصرف غبي منك أو من 

 ابنتك.

 :ياسمين

 تلك الحمقاء أفسدت الليلة.

 :ضحكت منال وقالت

ك من القبل مقدما يا هنا بيت القصيد, ثم أنت أخذت حصت

 نك كنت تطمعين بالمزيد منها.أحظوظة, أم م

 :ضحكت ياسمين وقالت

 .راحة بالك فمزاحك دليل مزاج منتشٍ هنيئا لك 

 :منال

 دعينا نقدم القهوة للجميع.

 

 شكر أدهم ياسمين على غير عادته عندما قدمت له القهوة.
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خذ الجميع أماكنهم حيث جلست حنين بجانب والدها ومنال أ

ين التي تأخرت لأنها كانت تقدم القهوة بجانب عمر إلا ياسم

حيث لم يتبقى غير مكان واحد هو بجانب ضياء, ولما همت 

 :بالجلوس نادتها حنين 

شتقت فقد ا تعالي اجلس ي هنا وأنا سأجلس عند بابا ضياء:ماما 

 .   له كثيرا

ونهضت من مكانها مسرعة وجذبت أمها لتجلسها بجانب والدها 

في الوقت التي راحت ياسمين تهز رجلها الذي بدا عليه السرور, 

دليلا على توترها الشديد وهي تخاطب نفسها ليتني أنال سيجارة 

تعينني على تحمل هذا الموقف الذي وضعتني به تلك الفتاة 

 المشاكسة.

 :لت حنين ضياء وقالتأس

ألا يليقان لبعضهما ؟ كانا الأسعد دائما لدرجة أن الكل تفاجأ 

على يقين تام أنهما يتحرقان شوقا للعودة  عند انفصالهما لكني

زوجان يحسدهما الجميع كما كانا من قبل, أتعرف يا بابا ضياء 

 ؟ ربما أنت الوحيد القادر على التأثير على والدتي.
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ن تلك الفتاة الصغيرة تتلاعب به, في أنه في تيه و أشعر ضياء 

الوقت نفسه كانت ياسمين تراقب حنين التي تتكلم مع ضياء 

الذي لم يكن ينظر لها, حاولت أن تستمع لحديثها لكن بعد 

المسافة وانخفاض صوت حنين كانا متحالفان على منعها من 

 وصل الصوت لروحها قبل أذنها.

 :بادر أدهم بمحادثة ياسمين فقال

 كم اشتقت للطعام الذي تعدينه يا ياسمين.

لم ترد ياسمين فجل ما تملك من جوارح كانت مسخرة لفهم 

يث حنين مع ضياء حيث كانت تبدو حنين تتصرف بتودد حد

اتجاه ضياء, وكان واضحا جدا أن ضياء غير مبال لها, بل كان 

يعيش جسد بلا روح, فروحه المسكينة تحولت لعصفور صغير 

رابط عند ياسمين الذي كان زوجها بدوره يتحدث لها بتودد 

 أيضا.

فة الثلاثة شتهيان العناق لكن مساتبكيان و ت اهمروحاكانت 

ن حيث يالأمتار التي بينهما, كانت كبعد قارة أسيا عن الأمريكيت

 
ُ
من مؤامرات  عدَ فصل بينهما محيط الخوف من القادم ومما ا

 لقتل حبهما الطري.
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تحججت ياسمين بإعداد العشاء ونهضت ساحبة معها منال 

 التي راحت تجرها خلفها جرا.

بسيجارة كانت دخلت المرأتان المطبخ فاستنجدت ياسمين 

متلهفة عليها وراحت يدها ترتجف من شدة التوتر, فقالت لها 

 :منال

أرجوك حاولي السيطرة على نفسك فالكل لاحظ الوجوم الذي 

 اعتلى ملامحك.

 :ياسمين

م معي وكأن شيئا لم يكن بيننا, كيف وهذا عديم الإحساس يتكل

 جن وأنا أشاهد ضياء, يتابع حديثه معي وكأنه سينفجر.أس

 :منال

 نك لم تستمعي لحديث حنين معه.أالحمد لله 

 ياسمين وما قالت له تلك الفتاة؟

 :منال
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م وأنكما ملائمان لالأسعد في العا اكانت تقول له أنكما كنتم

 وكأنها كانت تستفزه لمغادرة المكان.        البعضكم

 :ياسمين

 عرف لما تريد تلك الفتاة تخريب علاقتنا بشتى الطرق ألا 

 :منال

كل ش ئ سينجلي بعد هذه السهرة وسنفكر بطريقة نبعد فيها 

 دهم عن طريقكما.     أ

 :ياسمين وقد سقطت من عينها دمعة 

 يستكثرون علي  سعادة في أخر العمر, ليتني أموت وأستريح 

 :منال

نا فكلاهما يلعبان على يتماسكي ما زالت خيوط اللعبة بأيد

 رودة أعصابك.بب ااستفزازك عليك أن تحبطي مخططاتهم
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في الصالة تعمدت حنين أن تفتح موضوعا وتجر أليه والدها 

وكل من ضياء وعمر, حيث تطرقت لتأثير الطلاق على الأطفال 

 ومدى تأثرهم نفسا وعاطفيا على المديان القريب والبعيد.

 دهم ضياء ما رأيك أستاذ ضياء؟أفسأل 

 :ضياء

وفي والدي وأنا والدي  ومع ذلك عشت بلا أب فقد ت لم ينفصل

في العاشرة وتكفلت الحاجة بتربيتنا دون أي مساعدة والحمد 

 رَ لله كنا قدوة لكل الأقارب والجيران ومن عَ 
َ
ا, وكذلك صديقي نَ ف

الأم أهم من فأيضا ولكن أمه كانت الأب والأم, عمر هو بلا أب 

ن معا, ين لها القدرة على أن تلعب الدور المتواضع لا  يالأب في رأي

 يعجز الأب على أن يلعب دوره فقط أحيانا  بينما

 :أدهم

تفق معك سيدي فللأب دور مهم وحيوي في بناء الشخصية ألا 

 للأطفال.

دهم لهذه النقطة فهو محاور بارع ليحصل على أكان ضياء يجر 

 :فقال مجيبا له توثيق من أدهم وبلسانه
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تفق معك في ما قلت دكتور, لذلك يتحمل الوالدان مسؤولية أ

ن عن ابل أن تكون تربوية, تجعلهم يترفعسانية وأخلاقية قإن

لا  امنهم ها بقرار  انالدنيئة من اجل أسرة كوِّ  اونزواتهم اتهمأناني

منك هذا الكلام ويعونه  ن , ليت كل الآباء يتعلمو افرضت عليهم

 ويتجنبون و أولادهم كل تبعات الطلاق.

الصمت دهم أن ضياء كان يقصده بكلامه الجارح فاثر أشعر 

لأنه عرف أن هذا الرجل متمكن كلاميا ولن يستطيع أن يغلبه 

وهو يعرف عنه كل نزواته التي لا يمكن له الدخول في مناقشة 

 دون أن يستعملها الخصم كسلاح ضده.

وصلت ياسمين ومنال للصالة فأراد ضياء أن يطيح بأدهم 

بالضربة القاضية بعد أن لاحظ تقهقره أمامه وهو الذي كان 

 :يد إحراجه فقال وكأنه يستدرك معلومة لم يكن يعرفهاير 

عذر غبائي فلساني زلق أنك مطلق, أعتذر منك دكتور نسيت أ

 دائما.

 :قال عمر مخاطبا ضياء

 شعر بألم في بطني.أربما علينا المغادرة 

 :فقال أدهم
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 ممكن القولون؟

 :عمر

 أنتأثر بمن حوله بشدة, ولا يحتمل صدقت دكتور فقولني ي

من لا يملكون الإحساس هم الأشد أحد, وخصوصا  عليه ىكيتذا

 .تأثيرا علي

 :وراح يلبسها ونظر إلى ياسمين بحبنهض ضياء فالتقط سترته 

 نحن نستأذن.

شعرت ياسمين أنها تقف عاجزة أمام تصرف ضياء فما تراها 

جاء تخفيفا للاحتقان  اتقول وما تفعل وهي تعرف أن انسحابهم

لباب  احمد عقباه فتبعتهملا ي إلى ماتحول الذي من الممكن أن ي

 :لت ضياء وهي تنظر في عينيه وتبكيأالشقة وس

 دعني أغلف لك عشائكما؟

 :ضياء وهو يزفر

 أنت عندي أهم من الحياة كلها لا بعض الطعام.

 :ياسمين
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 جلي.أعليك المرض أرجوك خذ الدواء من  حبيبي يبدو

 :ضياء

 سآخذ الدواء إكراما لك.
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j 
ٍ  ك سفينةٍ   في بحرٍ هائج

 باّنهُا فقد السيطرةَ ..مشاعري !ر
غادر ضياء وعمر المكان فتفتح وجه حنين فرحا لأنها حققت ما 

 كانت تريد, 

 :عادت ياسمين وهي ترتجف غضبا, وقالت تخاطب أدهم

 لم اعرف في حياتي من بقلة ذوقك.

 :أدهم

 رتبط بعلاقة عاطفية مع رجلعرف أما تسمح لنفسها أن تأولم 

 بنتها وزوجها.أأمام 

 :ياسمين

 أولا أنت لست زوجي بل )طليقي(
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ثانيا ما دمت تعرف أني ارتبط عاطفيا مع الرجل كيف سمحت 

 رجولتك لك بالتقرب مني.

 :دهمأ

لولا غيابي لما تعلقت بهذا الشاب, هي نزوة علي مساعدتك 

 .للتخلص منها

 :ياسمين وهي تهز رأسها متأسفة

ا كنت معك زوجة قتلتني وأنت دائما تخطئ بحقي فعندم

تتركني, وها أنت تقتلني ثانية بظهورك في حياتي, ليتك تتفهم 

 رغبتي بعدم رؤيتك ثانية.

 :انبرت حنين قائلة

 لكنه أبي وأنا أريد رؤيته.

 :ياسمين

 سمح أبدا.ألن  :سمح له بدخول الشقة ثانيةألن 

 :حنين

 .رككِّ إن لم تسمحي له بالعودة فانا سأضطر للعيش معه وت
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ياسمين وقد نال منها الألم والإحباط وهول المفاجئة فافقدها 

 :ذلك السيطرة على الدمع الذي راح ينهمر بكثرة

معقولة؟ تتركيني من اجل من تركنا وغادر وراء امرأة أخرى 

 ليتك ترينها )راقصة في ملهى ليلي(

 :حنين

عشت معك لان أبي من تركنا ولم يقبل أن يكون ثالث ثلاثة, 

رفض الموقف لا أفض أن نكون ثلاثة, فأنا ير لآن أنت من وا

 الشخوص.

 :ضحكت ياسمين ساخرة رغم الدموع

قبل به كضيف, وأنت تأملين أن يعود ربا للبيت )ألا ساء أأنا لا 

 ما تحكمون(, اقسم أني لن أكون له زوجة ما حييت.

جمعُ أغراض ي وأغادر.
َ
 حنين أذن ا

من حنين فجلست من إعياء لم تحتمل ياسمين الكلام الصادر 

 روحها وجسدها معا.

بنته الشقة وياسمين لا تصدق ما أدهم و أبعد ربع ساعة غادر 

 ترى وما تسمع.
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 :فقالت لمنال التي تمسك بيده مواسية

 بي تلك الفتاة فاق ما فعله بي والدها. هما فعلت

 :منال

 هي تريدكما معا عليك تفهم رغبتها.

 :ياسمين

اجتي ورغبتي, ضياء هو من منحني السعادة ولما لم تتفهم هي ح

س مكلها  ثم أنا أرفض العيش مع خائن باعني من أجل مو 

 رخيصة.

 :منال

هي مجرد طفلة عابثة, فكيف تحكمين عليها حكم إنسانة 

 ناضجة فقط أمنحيها بعض الوقت وستعود إليك نادمة.

 :ياسمين وهي تبكي بحرقة

ل منذ اللحظة عليها وهل سيمنحني قلبي الوقت لذلك, هو أشتع

 شغفا ولوعة.

 :منال وهي تفرك يديها
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كلما أنفرج الأمر ظهر ما يعكر صفو حياتنا, ليتك مت يا أدهم 

 وارتحنا منه.

 :استدركت منال نفسها وقالت معتذرة

 قد شتمته دون قصد. :آسفة

 :ياسمين

 كم أمقته.   :تعتذرين؟ بل ليته مات قبل هذا وكان نسيا منسيا

 

للمبيت مع ياسمين في الشقة لأنها تخاف المبيت  اضطرت منال

من ناحية ومن ناحية أخرى كانت تمر بأزمة عصبية وحيدة 

 من روعها. يءمما جعل منال تتصل بضياء كي يهد ونفسية

كان ضياء في موقف حرج فقد كان احد أطراف المعادلة التي 

تسببت بمشكلة لحبيبته, حيث أنهى الليلة وهو يصبرها , بينما 

بنتها التي لم تفارقها أسمين تنزف روحها دمعا حارقا على راحت يا

 ليلة واحدة في حياتها.
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رن جرس هاتف حنين في السابعة صباحا, وبعد أكثر من مرة 

تكرر الاتصال فتحت الخط وأجابت, كان على الطرف الأخر 

 والدتها تقول صباح الخير, فردت عليها بصباح الخير ماما,

 :ياسمين

 .جامعةت نهوضك للحان وق

 :حنين

 نا تعبة جدا.أاليوم ف جامعةذهب للألن 

 :ياسمين

سلامتك يا عمري هل أذاك ذلك المتوحش قلبي كان يعلم انه 

أن يؤذيك  سيخل برعايتك فهو رجل مهمل للآخرين, ولكن

 له أو القبول به؟افذلك أمر لا يمكن احتم

 

 :حنين وهي تضحك ساخرة
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عرفه أيني, بالعكس كان كما لم فكيف يؤذأنت تقولين والدك 

في حياتي, كريما ودعاني للعشاء ليلة أمس, وعدنا في وقت 

وخصوصا أني متأخر, لكني لم استطع النوم لان فراش ي تغير 

 فتقدت وسادتي.ا

 :لكنها ضحكة ألم ضحكت هذه المرة ياسمين ساخرة

يعني افتقدت الوسادة ولم تفتقدي أمك الحنونة وكيف قضت 

 ذة كبدها تبات للمرة الأولى بعيدا عنها؟ليلتها وفل

نم, لكن ليس بسبب أني قضيت ليلتي على أأتعرفين أني أيضا لم 

أريكة الاستقبال أو أني افتقدت وسادة راس ي, بل لأني افتقدت 

نه أا والدك تألمت كثيرا وكنت أتوقع ثمرة حياتي, عندما غادرن

لي لا يعادل  هُ الناس, لكني اكتشفت أن ألم ترك مناشد من آلمني 

 لم تفريطك بي.أقطرة من بحر 

 :حنين

 أنت تفهمين الأمور كما تريدين وترينها من وجهة نظرك فقط,.

 :ياسمين

 فهم. أن كي أوضحي إلي أذ
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 :حنين

لي الحق في الدفاع عن عائلتي, ولا اقبل أن يدخل رجل آخر 

 .تناحيا

 :ياسمين

 سيكون ضياء كوالد لك.

 :حنين وهي تصرخ

 دكتور أدهم وهو حي يرزق.والدي ال

 :ياسمين

 ولكنه تركنا وغادر لاهثا وراء نزواته.

 :حنين

وها قد عاد نادما فأعطه فرصة, أمي لو رايته ليلة أمس لما 

 تكلمت عنه بهذا الشكل, أصبح حنون
 
 معي ومهتم ا

 
بي وكان  ا

 يذكرك بألم.

 :ياسمين
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ني بحزن طوال كيف أصل من قطعني وباعني بالبخس وقيد

قطع من وصلني وأحبني أكثر من روحه أية عشر عاما, و ثمان

وصحته ومنحني كل هذه السعادة, أرجوك يا حنين تفهمي 

 حاجتي ورغبتي. 

 قطع علاقتي بضياء.أولن  لأدهملن أعود 

 :حنين

 أذن أنت من اختار لا أنا.

 :ياسمين عادت لأسلوب اللين والمهادنة

 أريد أن أراك فقط, أعطني عنوانك. 

 :حنين

 عرفه سأسأل والدي وأرسله لك الآن فقد خرج للعمل.أ لا

  :ياسمين

 أنتظرك على نار.
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j 
  :النبل

 أول أسباب الهزيمة في صراع مع

 أشباه الرجال
في العاشرة صباحا استفاق ضياء على رنين هاتفه فقد كان 

 :طوال الليل مستيقظا يكلم ياسمين وأجاب

 نعم تفضل.

 :كان أدهم على الطرف الأخر

 الدكتور أدهم. أنا

ضياء وقد استقام بظهره واتكأ على رأس السرير وقد بدء المرض 

 :يظهر على ملامحه بشدة

 أهلا دكتور بما أخدمك.
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 :أدهم

لو  في شقتي وهذا العنوان خامسةأود مقابلتك في الساعة ال

 .تكرمت علينا بالحضور 

 :ضياء

 لما لا نلتقي في احد الأماكن العامة؟

 :دهمأ

 على راحتنا أكثر.هناك سنكون 

 :ضياء

 سأكون عندك في الرابعة عصرا.

 

أتصل ضياء بياسمين يخبرها ما جرى بينه وبين أدهم من حديث 

 :واتفاق, فقالت له

سأكون هناك أيضا ولكن سأدخل بعدك بلحظات, كي أفوت 

 عليه أي لعبة ممكن يلعبها معك.

 :ضياء
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أن كان  ستعلمأفاقي معه أبدا, أنا اتصلت بك كي خل باتألن 

 اتصل هو بك أيضا فقط.

 :ياسمين

نت أ حتمل أن اخسر كأنتزع مني حنين وأخذها هناك ولا أقد 

 أيضا.

 :ضياء

سأعرف نواياه اليوم مع أني اشعر بوعكة صحية وحمى لكني 

 أتحرق لمعرفة ما يريد.

 

إلا ربع وصل ضياء لباب العمارة وبعد أن  خامسةفي الساعة ال

تماما  خامسةوم الساعة التظر قدتأكد من العنوان وقف ين

لطرق الباب, وبالفعل حصل ما أراد ضياء, فكان طرق الجرس 

 موازيا لدقات الساعة في الشقة.

وعند أول دقة كان أدهم يفتح الباب بنفس اللحظة فقال له 

كنت انتظر صعودك فقد رايتك قبل ربع ساعة تقف عند باب 

 ئ.العمارة وكأنك تنتظر أحدا خيب ظنك بالمجي
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 :ضياء

نا أفي ألأطرق الباب ف خامسةنتظر قدوم الساعة الأبل كنت 

 بعهودي بوفاء الساعة السويسرية ودقتها.

 :أدهم

 ستسهل علي الأمر لأنك رجل نبيل, تفضل أرجوك بالدخول.

دخل الاثنان وجلسا في الصالة الفخمة للشقة, وبعد لحظات 

دخل العمارة جاءت حنين بالقهوة التي أعدتها فور رؤية ضياء ي

 :وقد ارتسمت على وجهها بسمة عريضة وهي تقول 

 مرحبا )بابا ضياء(.

ض اعر أين وكان التوتر باديا عليه وبعض نهض ضياء مرحبا بحن

 الحمى.

ن كانا متقابلين وكأنهما يحنين بين والدها وبين ضياء اللذ جلست

 ن مناظرة كلامية في احد البرامج التلفزيونية.ءايبد

 حنين تركهما ليأخذا راحتهما بالكلام طلب أدهم من 
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ا كمن ينتظر أمرا ن بنظرهيادرت حنين المكان وهي ترمق الاثنغ

 مصيريا. 

 :قال أدهم مخاطبا ضياء

عرفت من حنين انك رجل نبيل ومحترم, وذلك ما جعلني ادعوك 

نا متمنيا أن تكون يناقش معك أمرا مهما ومصيريا لكلاليوم لأ 

 متفهما.

 :ضياء

ن حنين وان ظأيك بي دكتور وأتمنى أن أكون عند حسن حترم ر أ

 م الرجال.بلا أخيب ظنك بقدرتها على تقي

 :أدهم

كنا نعيش كعائلة مستقرة ماديا ونفسيا نوعا ما, رغم ما أصاب 

علاقتنا كزوجين من برودة المشاعر وانخفاض , وكان كل ش ئ في 

 كل ش ئ.مساره الطبيعي حتى جاءت تلك المرأة إلى عيادتي فتغير 

 :قاطعه ضياء

 تقصد الراقصة في الملهى الليلي.
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أدهم وقد اعتراه الخجل لكنه لم يجد مناصا غير الاعتراف 

 :بذنبه

 نعم الراقصة.

 :ضياء

 أكمل وأنا استمع لك.

أدهم غيرت كل مسار حياتنا وجعلتني اقض ي جل وقتي بين 

ورة العيادة وبين لقاءاتي بها, إلى أن حصل الطلاق بيني وبين دكت

ياسمين, وبعد حادثة المطعم التي تعرفها أنت والتي لولا تدخلك 

وصاحبك لحصل ما هو أسوء يومها, قطعت علاقتي بتلك المرأة 

 وعرفت أني كنت املك أفضل زوجة وأجمل ابنة في العالم.

 :ضياء

ة ما كان بيدك, لكن لحد الآن لم نك عرفت قيمأالحمد لله 

 عرف دوري في هذه القصة كلها.أ

 :أدهم

من رجل كريم ونبيل أن تسمح لي باستعادة  طلبُ اطلب منك ما يُ 

 زوجتي وبيتي.
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j 
  بين الموتِ والحياةِ                             

 نبضةُ قلبٍ 
 تحُيي منَ تشبثَّ بها .

دهم وبعد لحظات من أطرق ضياء رأسه وكأنه يفكر بطلب أ

 :التفكير قال

ائلتك وكأنها سيارة قد أنت تتحدث عن استعادتك لبيتك وع

وأنت بذلك تهين ياسمين وتثبت أنك لا بعتها وتريد استردادها, 

الأمر لا يتعلق بك فقط, هناك امرأة لها الحق تأبه بمشاعرها,ف

أنا انتظر عمرا كاملا امرأة كياسمين  , أماأن توافق أو ترفض

وقد شاء القدر أن أتعرف عليها هنا في سوريا, وأنا فاقد لعائلتي 

ومتغرب عن وطني , فكانت هي الوطن لروحي وعواطفي, دكتور 

أدهم أنت من باع تلك المرأة وأنا من اشترى, فلا تجعل قلبي 

فقد أنفقت من عمري الكثير يدفع ثمن حماقاتك ونزواتك, 
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اعتذر جدا لن وليست ياسمين سلعة لتباع أو أن أمنحك إياها 

 هاتقنعة أن أتخلى عن أملي في الحياة, ولكني سأمنحك فرص

بالعودة, لتطلب مني وبنفسها الانسحاب, حينها أعدك أني 

 انسحب من حياتها وللأبد ولا أحاول مقاومة رغبتها أو إقناعها. 

نهض ضياء ومش ى متوجها  للباب ليغادر الشقة فخرجت حنين 

 :من الغرفة وخاطبت ضياء بعصبية قائلة

 أتعتقد أن والدتي تحبك كرجل وحبيب. 

 :والتفت وقال لهاوقف ضياء 

 وكيف تحبني إذن؟

 :حنين

 أنما أنت مريض عندها يستحق العطف والشفقة.

 :ضياء

قد أكون مريضا ولكن ذلك لا يمنع أن أمارس حقي في الحب وأن 

يحبني الآخرون , وان كانت ياسمين تحبني عطفا وشفقة فما 

حبك أنت لي وأنت تناديني بوالدي, وما حب عمر ومنال لي وهم 
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هل لأنهم يتعاطفوا مع مرض ي, حجة أخرى تفشل كما  أخوتي

 .فشلت كل حيلك الأخرى 

 :دهمأقال 

وج من هل أنت تكسب مالا يا ضياء ؟ الم تفكر كيف ستتز

بنتها العيش الكريم والمستوى دكتورة ,وكيف ستوفر لها ولأ 

بلدك وتعيش على معونات عيشانه وأنت مطرود من تا تالذي كان

 تعيش من كد امرأة.نك تراك سأاهلك, أم 

 :ضياء

 ليس هذا من شأنك لا تستفزني أكثر فغضبي مرعب. 

 :حنين وبطريقة التوسل

عز ما أاحتاج أمي فهي  أرجوك لا تحرمني عائلتي, أنا:بابا ضياء

 ملك في هذه الدنيا.أ

 :ضياء

 يندون أي قدر بالإحساس وكأنك تنتقمبالأمس تركتها وغادرت 

 .رجلات به لأن لها قلبا أحب , فقطمنها
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 :حنين

 أنت تعرف أني تركتها لأضغط عليها فقط.

 :ضياء

أنت قاسية جدا يا حنين. أتعرفين معنى أن تخيري قلبا بين الموت 

ر, والموت, أتعرفين معنى أن تخيري أمك بين الشهيق وبين الزفي

 يعني الموت أيضا. احدهمأوأنت تعلمين أن الاستغناء عن 

 :دهم هنا وقالأتدخل 

دفع لك ما تشاء مقابل أن تنسحب من حياة ياسمين, أممكن 

 نك بحاجة للمال هنا. أعلم أوأنا 

 :دهمأعاد ضياء إلى حيث يقف 

عتقد أن كل طبيب هو إنسان , حتى عرفتك فاكتشفت أكنت 

هم الأسوء على ن ممثل ياسمين و كة ئلا مأن بعض الأطباء 

 .مثلك أنت الإطلاق
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j 
 ٍ  ك فارسٍ شهم
  حيامتلكتَ زمامَ رو

 وكنبيلٍ 
 قتلتَ بالحبِّ قلبكَ !!

رن جرس الباب فتنحى أدهم واتجه لباب الشقة وفتحه 

بنتها  أندفعت ياسمين بقوة وهي تبحث ملهوفة عن اف

 :حتضنتها وراحت تبكي بصوت عالي وهي وتقول اف

نك ستكونين سببا لموتي, كيف تركتني ألم يخطر ببالي يوما 

 .أموت ألف مرة ليلة أمس شوقا لك

تجاه ه أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية اشعر ضياء أن علي

أن أبنتها لن  حبيبته وأن يجنب ياسمين ألم الاختيار بعد أن تأكد

 ها في حياتهم. تتنازل عن وجود أبي
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 :قال ضياء مخاطبا ياسمين

 .لن تفترقا بعد اليوم يا ياسمين

رفعت رأسها من كتف ابنتها فوجدت ضياء يقف خلف حنين 

 نفعالها وشوقها لابنتها.  افة لكنها لم تلحظ وجوده لشدة بمسا

 :قالت

 ن.أكيد لن نفترق فهي ستغادر معي الآ 

 لن أغادر إلا مع أبي وبدونه سأبقى بعيدة.:حنين

 :ياسمين

 فيلم أؤذك يوما فلا تكوني سبب
 
 أذيتي. ا

 :حنين

 عليك الاختيار فقط مع من ستكملين بقية حياتك.

 :ياسمين ونظر بعينيها الدامعتين نزفاتدخل ضياء ومسك يد 

 رفع عنك حرج الاختيار.أسأسهل عليك و 

 :عرفت ياسمين معنى كلام ضياء فقالت مقاطعة له
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أرجوك لا تقسو علي أنت أيضا, أريدك بجانبي وتقاتل معي كي 

 أستعيد أبنتي.

 :ضياء

حروب القلوب خاسرة يا سيدتي, وخصومنا يراهنون على طيبة 

 قاومي أكثر واستسلمي لهم.قلوبنا, فلا ت

 :ياسمين

 تعرف أني لا أحيا إلا بك.

 :ضياء

 وتعرفين أن وقتي قصير في الحياة, فعليك اختيار الأفضل.

 :ياسمين

 وأنت الأفضل بين الرجال.

 :ضياء

أما  هاأحيانا, عودي لعائلتك واسعدي ب للاستسلام طعم الحلاوة

 أنا فقد كتبت علي خسارة من أحب دائما.
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اء يديه من يد ياسمين التي حاولت التمسك بهما, سحب ضي

 لكن إصرار ضياء على المغادرة كان أقوى.

وصل ضياء إلى باب الشقة حيث كان يقف أدهم فقال له بعد 

 :وهو ينظر أليه بكره شديد أن التفت إليه

يام أني سأقتلك لو أوصيك بها خيرا واقسم بما بقي لي من أ

 ت التصرف معها.أأغضبتها أو أس

خرج ضياء  فوقف أمام الباب من الخارج واستدار ليشاهد 

حبيبته للمرة الأخيرة وقد أحمرت عيناها باحتراق فؤادها, حيث 

كانت حمم الدموع تتساقط من عينيها الواسعتين وهي تترجى 

ضياء أن يتمسك بها,فتدخل أدهم لينهي تلك المأساة ويطلق 

ب ليحرم ضياء رصاصة الرحمة على قلب العاشقين فأغلق البا

حتى من أن يشبع نظره من ياسمين, فهو كالموت ينهي النظر 

 للدنيا بلحظة ودون رحمة. 

 

 :قالت ياسمين تخاطب أدهم و حنين وهي تجهش باكية

 .كنتما عليه أقس ى من السرطان الذي يأكل أحشاءه
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 .وكنت أنا اضعف من الدواء الذي أعالج به مرضه

 . ا جميعاوكان هو أنبل من
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j 
 الإحتراقفقدِ طعمُ لل

 كيف لروحٍ أن تموتَ 
 مرتين ؟!

كان الليل طويلا وكئيبا على ضياء وعمر ومنال التي رابطت معهم 

بعد أن عرفت بما حصل من ياسمين وبعد أن اتصل بها عمر 

 يطلب منها مساعدتها ليثنوا ضياء عن قرار العودة للعراق.

لسلام نهض تصل ظافر على هاتف عمر وبعد اأفي نفس الليلة 

عمر منسحبا ومغادرا المكان وعاد بعد دقائق وعيناه تذرفان 

الدموع, فسأله ضياء المحموم مالك تبكي أهي أخبار كل يوم 

, ليتني مت على يد القتلة هناك السيئة؟ أما تعودت عليها يا رجل

على يد الحبيب كل  ببطءفي العراق, فهو أهون بكثير من الموت 

 لحظة.
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ه يإلا أن عينفي وجه ضياء أكثر وهو صامت  أطال عمر النظر

 كانتا تثرثران دمعا.

 :فقالت منال مستغربة

 أول مرة أراك تبكي يا عمر اخبرني أرجوك ما الذي حصل؟

 :على رأس السرير ئضياء وهو ينهض بنصف جسمه ويتك

 خبرنا أرجوك فقد أقلقتنا.أ

 :نفجر باكيا وقالاحضن عمر ضياء و 

 أخيعظم الله لك الأجر يا 

 :ضياء وهو في حالة خوف وترقب

 بمن يا عمر؟

 :عمر بعد ما أستجمع كل قوته

 بوالدتك.

, راح الدمع يجري مدرارا دون صوت وشفتاه ترتعشان دون كلام

فقد كان حـجم فقد ضياء لأمـــه أعظم من أي كلمة يمكن لها أن 

 تقال في مأتم للروح.
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 حتى منال التي لم ترَ  لوا بالدمع,بكى الثلاثة ليلتها كثيرا ولم يبخ

الحاجة أم ضياء كان لها نصيبا في الدمع فقد أبكاها فقد ضياء 

 لحبيبتيه في ليلة واحدة.
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j 

 أرى طيفكََ البعيد 
 تٍ أتلمسُّ الروحَ خطوا

 يشدنّي إليك :ونبضي طريقٌ 
في الصباح عرفت ياسمين الخبر فحاولت الاتصال كثيرا بضياء 

أبدا, فكررت محاولتها هذه المرة ولكن نحو  إلا انه لم يرد عليها

عمر الذي أجبره ضياء على أن يقسم له أن لا يرد على ياسمين 

أبدا, فلم يكن منها إلا أن تزوره في منزله بنفسها, لكن عمر 

 :رفض استقبال ياسمين وقال لها

 
َ
بسكين عمياء,  بحتهْ اعتقد أن زيارتك له ستؤلمه أكثر, فقد ذ

 ما بقي له من أيام بسلام. شيدعيه يع أرجوكِ 

الباب, عمر سقطت دموع ياسمين واستدارت فأغلق بعدها 

لكنها لم تحتمل شوقها لضياء ورغبتها برؤيته, فعادت تطرق 

 :الباب ثانية وبقوة, ففتح الباب عمر وقال بحسرة
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 أنت ثانية؟

 :ياسمين

أرجوك أريد أن أراه فقط ولو خلسة فأن روحي تفطرت شوقا 

 ني لن أزعجه أو أشعره بوجودي حتى.له, اقسم أ

 :عمر

 نتهى كل ش ئ والرجل استسلم لمصيره اتركيه أرجوك.ادكتورة 

 :ياسمين

وتفعل بي ما فعلت أنا به من ذبح كما , ن لم أره إربما أموت الآن 

 وصفته, فأي  
 
 تكون مجرما كما أنا أجرمت., كان  ا

 :عمر

 .دكتورةيا هو استحلفني 

 :ياسمين

 ة القدر الذي فرق بيننا.لا تكن بقسو 

 :وارتمت على يد عمر لتقبلها وهي تقول 
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 اقبل يدك فقط دعني أراه.   

سحب عمر يده من ياسمين التي كانت تروم تقبيلها وهي  

 :تستجديه أن يسمح لها برؤية ضياء وهو يقول 

 أستغفر الله أختي.

المؤثر وتصرفها الإنساني كافيا كي يعلن عمر  هاكان منظر دموع

 :تسلامه لها فقالاس

برقيه وعظمته, وأني لأعجب كيف  افي حياتي حبا كحبكم لم أرَ 

 ٍ
 .للقدر كل هذا اللؤم ليحرمكما من بعض, تبا له وألف تبِّ

 أبعد عمر يده من أمام ياسمين سامحا لها بالدخول. 

ن بعد ووقفت عند باب الغرفة وراحت تنظر لضياء م دخلت

بطانية لان الحمى قد جعلته بأكثر من  ثلاثة أمتار, وقد تدثر

يرتجف ولما حاولت الاقتراب أكثر, مد عمر يده مانعا إياها وهو 

 :يبكي صامتا, وقال لها بصوت واطئ جدا

 بيننا اتفاق عليك احترامه.

 :ياسمين وهي تنظر إلى عمر
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 ما أحوجه لي في هذا الظرف.

 :عمر

وأنا أكثر من يعرف حجم حاجته لك, لكن علي تنفيذ رغبته 

 هذا جل ما استطيع تقديمه له الآن.ف

جثت ياسمين على ركبتيها وقد أخفضت رأسها وهي تبكي حرقة 

وألما, وقد زاد كبتها للبكاء خوفا من إزعاج ضياء والتزاما باتفاقها 

تارة  إليهر راحت تنظحيث , هنار  شتعالَ اِ مع عمر حرقة البكاء و 

واسيه على ولعمر تارة أخرى وهي تستجديه أن يتركها توقظه وت

باتجاه ضياء وهي تبكيه وتبكي حالها,  فقده أمه, فأخذت تحبو

 حتى قاربت من لمسه. 

 :قربت ياسمين أنفها من رأسه وراحت تستنشق أنفاسه وقول 

 )أفيش يا ريحة هلي( 

 ه, لكنها باتجاهمد عمر يديه لياسمين لينهضها فرفعت رأسه

 ستحيل كإشارة.بيديه مقاطعا إياها, ويعني بذلك الملها  ر اشأ

وهي تستجمع قوتها بمساعدة عمر وخرجت من الغرفة  نهضت

 تاركة روحها وقلبها عنده.
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في الصالة الصغيرة راحت تتوسل عمر أن يمنحها الفرصة 

 :للكلام معه, لكن عمر قال لها

لم يعد هناك جدوى من هذه العلاقة الرجل مفارقك في كلا 

ذا المسكين يواجه سوء الحالتين اذهبي لبيتك وزوجك, واتركي ه

حظه العاثر, فقد أنتظر ست وثلاثون سنة ليعشق من تنتزع 

منه آخر أمل له بالسعادة, وتغرس برحيلها عنه آخر خنجر 

 .يمكن لقلبه المريض أن يستقبله

 :ياسمين

 أرجوك يا عمر.

 :عمر

أنا من يرجوك يا سيدتي هو يعتقد أن بتضحيته بحبه 

 في تضحيته بدموعك أمامه.سيمنحك عائلة سعيدة, فلا تسخ

خرجت ياسمين ببطئ وهي تعلم أنها من ساهم بقتل ضياء 

روحيا وما أقساه من قتل هو قتل الروح, فقد عاشت هي نفسها 

 ذلك الموت البطيئ لروحها من طليقها أدهم.       
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j 
 قلوبٌ بيضاء
 تعطرّتْ بالحبِّ 
 كيف يحُييها 

 ؟!!الموتُ في حضنِ الياسمين 
بعد شهر تقريبا رن هاتف ياسمين التي كانت تجلس حزينة في 

 :غرفتها وكان المتصل هي منال التي راحت تصرخ وتبكي وتقول 

 ضياء في الطوارئ وحالته مزرية .

 :نهضت ياسمين من كرسيها وصرخت 

 وكيف عرفت؟

 :منال
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 ها أنا أتوجه إليه الآن فقد اتصل بي عمر.

 

للوعي حيث  وكان ضياء شبه فاقدٍ  وصلت ياسمين إلى الطوارئ 

 راح يهذي بأسماء وكلمات غير مفهومة.

 :صرخت ياسمين بعمر

ره قبل الآن ضكيف تركته يصل لهذه الحالة ,كان عليك أن تح

 بكثير.

لم وكانت تحمل ألف رسالة عتب أنظر عمر إلى ياسمين نظرة 

 :وقال

 كلنا شاركنا بموته كل بطريقته فلا تلومينني يا دكتورة.

كان ضياء مستمرا بهذيانه فحرارته كنت عالية جدا, فجلست 

 :ياسمين تضع على رأسه قطع القماش المبلل بنفسها وهي تكلمه

 ضياء أرجوك كلمني أنا ياسمين أتعرفني؟

 :رد ضياء وهو نصف فاقد

 أن أشم عطرك.:أريد حضنك:حتاجكأ:حبك أ
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غضبها  لم تستطع ياسمين إلا أن تواسيه بدمعها المدرار وأفرغت

على شفتها المسكينة, وهي تستمع لكلماته الموجه لها دون علم 

 منه. 

 

أمرت بنقله للطابق الذي تعمل به وهو قسم متخصص 

 بالسرطان.

خذ ضياء يصحو من غيبوبته فوجد أول أبعد أن خفت الحمى 

ما فتح عينيه ياسمين جالسة على كرس ي أمامه مباشرة وقد 

عليها ى لنهوض فلم يستطع فنادغلبها النعاس, فحاول جاهدا ا

 :ففزعت ونهضت إليه تكلمه

 الحمد لله على سلامتك.

 :ضياء

 الآن قد عدت للحياة برؤيتك.

ياسمين وقد اندمج فيها شعورين الألم بمرض ضياء وسعادة 

روحها التي عرفت أنها مازالت حبيبته, مما جعل ملامح وجهها 

 في حالة من الفوض ى.
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 :ياسمين

 ما تركتك آخر مرة.مازلت مشاكسا ك

 :ضياء

 ومازلت الأجمل بين النساء.

 :ياسمين وبطريقة ساخرة

 أنت تتجاوز حدودك, فأنت تغازل امرأة متزوجة.

 :ضياء

 هل تزوجت ؟

 :ياسمين

 نعم.

 :ضياء

هل تنامان بنفس الغرفة أم أنكما ما زلتما تنامان في غرفتين 

 منفصلتين؟

 :ياسمين
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 لسرير أيضا.نحن ننام بنفس الغرفة ونتشارك ا

 :ضياء

 يعني الرجل ملتزم بما اتفقنا عليه.

 :ياسمين

 وعلاما اتفقتما؟

 :ضياء

 أن لا يزعجك أبدا, فقد أقسمت على قتله لو أزعجك يوما.

 :ياسمين

كن مطمئننا تغير أدهم جدا وهو اليوم رجل مختلف, فقد 

 أصبح حنون
 
 وملتزم ا

 
 .ا

 :ضياء

 هل أقمتما علاقة حميمة؟

حكة عالية لكن رغم ضحكتها نزلت منها ضحكت ياسمين ض

 :دمعة ساخنة  فأجابت بعد لحظات من الضحك والخجل معا
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مازلت تنال إعجابي كما أول يوم رايتك فيه , ترى من أين لك كل 

 هذا السحر؟

 :ضياء

 أنا بابلي الأصل, تعلمت السحر من هاروت وماروت.

 :ياسمين

 زل.منذ الأ تاريخ العمق برجولتك عشرة آلاف سنة و  مرَ عُ 

 :ضياء

 لم تجيبي على سؤالي.

 :ياسمين

 وبما سيفيدك جوابي؟

 :ضياء

لان امرأة مثلك لا تمنح جسدها لرجل إلا برضاها, ورضاك عن 

أدهم سيجعلني أموت مطمئننا على سعادتك, وان تضحيتي لم 

 تكن بلا فائدة.

 :أطالت النظر ياسمين في وجه ضياء وراحت تقرأ ملامحه وقالت



 

 ضرغام علاوي  ------------------------------  الموت في حضن الياسمين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

411 
 

لي أيها الفارس, كن مطمئنا فانا راضية تماما على مازلت بط

 , لكن روحي ستبقى طائر أدهم وقد منحته ما يريد من جسدي
 
 ا

 لا يفارق حياض دوحك.

 :ضياء

 متى سأموت؟

 :ياسمين

 سلامتك بعيد عنك الموت وشره.

 :ضياء

في موتي راحة لي وسعادة لروحي المتلهفة لعالم فيه حضن أمي 

 فقد اشتقت لها كثيرا.

 :ياسمين

 ليتني استطيع مرافقتك.

 :ضياء

 هل حنين سعيدة؟

 :ياسمين
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 سعيدة جدا.

 :ضياء

أوصلي لها سلامي وقولي لها ) احترم قتالها دفاعا عن أسرتها, وأنا 

 مازلت أحبها كأب, وليتها تزورني في قبري لأني سأكون بانتظارها(

أجهشت ياسمين بالبكاء فمد ضياء يده ليمسك يدها مانعا 

 :ا من البكاء , فسحبت يدها من تحت يده وقالتإياه

 أنا امرأة متزوجة الآن.

 :ضياء 

 كل ما يصدر منك يدعوني لاحترامك.

 متى سأموت؟

 :ياسمين

 يهمك التوقيت؟أ

 :ضياء 

 جدا.
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 :ياسمين

 أتحتمل صراحتي الطبية؟

 :ضياء 

 أكيد.

 :ياسمين

 توقفت كليتاك وكبدك بسبب انتشار السرطان في كل جسمك.

 :ءضيا

 كم يوم.

 :ياسمين وقد عاودت البكاء بصوت عالي

 ربما صباح الغد في أحسن الأحوال.

 :ضياء

 كم الساعة الآن؟

 :ياسمين

 الحادية عشر ليلا.
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 :ضياء

 أريد أن استقبل الموت كرجل حقيقي.

 :ياسمين

 حتى الموت لا تأبه له. ,أنت أرجل من عرفت بحياتي

 :ضياء

ن احبك حد انه فضل الموت أريد منك خدمة أخيرة تمنحينها لم

 في سبيل سعادتك؟

 :ياسمين وهي تمسح دمعها

 مادام الأمر لا يمس زوجي واحترامه.  وأنا تحت أمرك

 :ضياء

 ولست ممن يجعلك تخطئين ولو معي.

 :ياسمين

 وأنا على ثقة من ذلك , هيا أخبرني ما تريد.

  :ضياء
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لى ورد ن أنام عأأريد أن استقبل الفجر من فوق جبل قاسيون و 

جسد, فأن هذا اللحظة أن تفارق روحي  ذلك الجبل الجميل

, أريد تعويضه بحضن حبيبتي ياسمين حرمني القدر من حضن

 ورد الياسمين.

 :ياسمين

 لك ما تريد يا ضياء.

خرجت ياسمين ونادت كل من منال وعمر وأخبرتهم برغبة ضياء 

 :فعض عمر على شفتيه وهو يعتصره الألم وقال

 .وإنسان محترم وتا يليق بفارس حقيقيلنعمل له م

 :منال

 موافقة رئيس القسم هاتفيا.على حصل أس

لكن ملامحها تغيرت وهي تخاطب رئيس القسم وبعد لحظات 

 :قالت

 شفى.ستالدكتور نادر يرفض خروج ضياء من الم

 :ياسمين
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 أعطني إياه اكلمه.

 :لم تفلح ياسمين بإقناعه وقال لها

 حيلك للتحقيق.ج المريض أاخر قمت بإأذا 

 :فقالت له بعصبية وكأنها جنت

 .أذنتبا لك ولتحقيقك 

 

انطلق الأربعة في سيارة ياسمين وضياء يصارع الموت حتى وصلوا 

أعلى جبل قاسيون, فحمل عمر صاحبه وأخيه على ظهره 

 :ووضعه على مرج من زهور الياسمين البيضاء, وراح يقول 

ما حييت, ثم رفع هذا ما طلبت يا أخي ولن أمل من خدمتك 

رأسه إلى الأعلى مخاطبا روح الحاجة أم ضياء وهو يجهش 

 :بالبكاء

عترف أني أني أيها أودعها الآن عند ربها, و هذه الأمانة التي ائتمنت

عترف بفشلي بحمايته من نفسه أأكن عند قدر المسؤولية و  لم

 غفر تقصيري اتجاه أخي. أ, اللهم هاومن غير 
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ر ليتركوا للعاشقين المجال للكلام, انسحب كل من منال وعم

 ويمنحوهما قدسية أخر لحظاتهما معا.

 :قال ضياء مخاطبا ياسمين

  أريد أن أرى الفجر.

ووضعته في حجرها حيث قارب الفجر  هسرفعت ياسمين رأف

 :على البزوغ, فقال ضياء وهو يتكلم بصعوبة بالغة

 حبكأقولي 

 :ياسمين وهي تنظر بعينيه

كن الرباط المقدس يحرمني من الكلمة التي لم ليتني أستطيع ول

 أتذوق نشوتها إلا معك و لك.

فقال ضياء بصعوبة أكبر وكأنه يتلفظ الحروف لا الكلمات فقد 

 :أصبحت الكلمة أكبر من قدرته على النطق

 

لبي 
َ
 الروح .. ق
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 كلها أثار حبك  

 ظاهرها وباطنها 

 وكلي بك يذوب 

 تعالي 

 رتقي ثقوب الروح 

 غيرك لا تنتخي التي ب

 وأطفئي ناري 

 .التي بغير وصالك لا تنطفئ
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j 
 :تعالي

 قد اختمر قبلا فرضاب الشفتين

 ولغير شفتيك

 لا يشتهي
 

 :ترددت ياسمين وقالت له

قول لغير زوجي هذه الكلمة أنا امرأة متزوجة الآن ولا يحق لي أن أ

 نك ترض ى لي أن أكون خائنة.أعتقد أ, ولا 

 :يصارع أنفاسه الأخيرة ضياء وقد بدا عليه انه
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لبى أخر طلباته, وأريد أن لا تبخلي علي بكلمة, فحتى من يعدم ت

 سمعه في هذه الدنيا.أحبك( من فمك, أخر ما أتكون )

 :رفعت ياسمين وجهها إلى السماء وقالت

لهي أي اختبار هذا الذي أنا به.وأي معادلة هذه التي وضعني إيا 

 ن أخون حبيبا وفيبها القدر, فعلي الاختيار بين أ
 
حرمه من أو  ا

أجمل كلمة وقد نال استحقاقها وبجدارة, وبين الوفاء لرجل 

 خانني بكل قذارة. 

 

بزغ فجر يوم جديد وراحت أشعة الشمس تنتشر على جبل 

قاسيون وياسمين منبهرة بهذه الصورة الملائكية الرائعة وكأنها 

ضياء,  لحظة ربانية مقدسة, وفي الوقت نفسه تفكر بما طلبه

وكان في داخلها قلب ينبض صارخا أحبك  فقررت أن تلبي طلبه 

 :فقالت له

 حبك.أ:حبكأ:أحبك

 :فأكملت حديثها
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كنت أنتظر منك قصيدة بعد سماعك ما طلبت, ولم أتوقع 

 صمتا كهذا.

إلى وجه ضياء الذي كانت قد  , فأنزلت عينيهاهالكن ضياء لم يجب

الحياة دون سماع في حجرها فوجدته قد فارق  رأسه وضعت

  :الكلمة التي أرادها فقالت

 ك, فقد بخلت عليكوما أكرم سوء حظ كما أكرم قسوتي علي

 :فصرخت بأعلى صوتها .حتى بكلمة

 حبك.    أ
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